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ّ ه رب العالمين والصلاة والسلام على نب  ينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد لل
ّ ه سبحانه وتعال موضوع علم الاعتقادفأما بعد   .، ثم ما تفرع عن هذا الأصلىالعلم بالل

ّ ه جل وعلا هو العظيم  .فالعلم به أعظم من كل علم ،والل
 م.فالعلم به أكبر من كل عل ،الأكبر جل وعلا هوو

ّ ه تعالى أشرف معلوم ،وشرف العلم من شرف المعلوم  .فالعلم به أشرف العلوم ،والل
ّ ه فليعلم أن هذا من ب تلقي هذا العلملفمن وجد في نفسه همة  شائر الخير فليحمد الل

 ُ  .دت وليزِ وليثب
من الفتن التي تنهش  والمخرج ،على أهل السنة فيه الغربة تشتدونحن في زمن متأخر 

ّ ه تعالى  ِ  في العلم الشرعيفي هذه الأمة من كل جانب هو بتوفيق الل الكتاب والسنة  علم
 .ذلك وأرفعه وأسناه علم الاعتقاد وأعلى

ُ  ،اعد الجد في تحصيل هذا العلمنجاته عن س ن يريدمفليشمر  ِ فإنه إذا كان شيئا م ا مّ  ه
 ن أهم وأهم.وقت فهو في هذا الزمفي كل 

 ّ  هي الغاية التي شمر إليها المشمرون. و يك في مقامات العبوديةثم إن دراسة المعتقد ترق
ّ ه تعالى نبيه ّ ه عليه وسلم وقد ذكر الل  فيفقال باسم العبودية في أشرف مقاماته  صلى الل

  :التحدي مقامفي قال و       :الإسراء  مقام
             . 

 .        : الدعاء والعبادةمقام في وقال 
ّ ه له" :وفي حديث الشفاعة قول عيسى عليه السلام  .(1)"ائتوا محمدا عبدا غفر الل

ّ ه له" :قولهلاحظ  مقام العظيم هذا يدل على أنه ما نال هذا ال "ائتوا محمدا عبدا غفر الل
ّ ه تعالى له.إلا بكمال عب ّ ه ومغفرة الل  وديته لل

ّ ه سبحانه وتعالى فحري   كستفرغ وسعتأن  كبوإذا كانت العبودية بهذه المنزلة عند الل
 ُ  .هاكلها في تحقيق كوطاقت كواوق

 ن يحرص على تحقيق هذين المقامين.أ غاية الحب وغاية الخضوع فحري بالعبدوالعبادة 
                                                 

 (.193(, ٔيغهى )4446أخشجّ انجخبس٘ )( 1)
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مستمدة من نصوص الكتاب  ،وعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة صافية واضحة
لاف العقائد خب وهي عقيدة مطابقة للفطرة ،والسنة وما كان عليه سلف الأمة

والتعقيد والخلط  فيها الغموض المتكلمين التي وأقوالراء الرجال الأخرى المتلقاة من آ
 .والخبط

ّ ه وال وكيف لا يكون الفرق كبيرا يل من الل بون شاسعا بين عقيدة نزل بها جبر
ّ ه عليه وسلم  وبين عقائد متنوعة مختلفة ،سبحانه وتعالى إلى الرسول ال كريم صلى الل

ّ ه من ماء مهين خرج أصحابها المبتدعون لها من  .(1)الأرض وخلقهم الل
م ابن ة مختصرة معتصرة في معتقد أهل السنة والجماعة أدرك عليها الإماوهذه خلاص

ّ ه تعالى القيرواني أبي زيد   أهل العلم يتوارثونها إلى اليوم.ولم يزل ، الأئمة قبلهرحمه الل
الله بن عبد الرحمن وهو ه واسم والده عبد الرحمن فهو عبداللابن أبي زيد عبداسم و

 الك الصغير.كية في وقته وكان يعرف بممن القيروان كان إمام المال 
لامة القدوة الفقيه الإمام الع: (2)قال عنه الذهبي في أول ترجمته في سير أعلام النبلاء

 .ربعالم أهل المغ
يقة السلف في الأصول لا : (3)في آخر ترجمتهوقال  ّ ه تعالى على طر وكان رحمه الل

 .يدري الكلام ولا يتأول
ّ ه نفعه وأجرى عبد ة شرح الشيخومن أحسن شروح هذه المقدم المحسن العباد أدام الل

 أطال عمره في طاعة وعافية.الخير على يديه و
ّ ه تعالى متن في الفقه رسالة ابنو جعل ابن أبي زيد وقد  أبي زيد القيرواني رحمه الل

هذا المتن مقدمة في العقيدة وهذا من كمال فقهه فالعقيدة هي الفقه الأكبر  بين يدي
أن يكون أكبر همك وأعظم أن تبدأ به وغي الذي ينب و: صحة المعتقد هلك لكأنه يقو
 مطلبك.

 القلب على سلامةعلقت  ؟النجاة علام علقت

                                                 
 .5اَظش: لطف انجُٗ انذاَٙ ص( 1)

(2 )(14/11.) 

(3 )(14/12.) 



4 

 

                . 
والقلب السليم هو الذي صلح اعتقاده واستقام توحيده وسار على منهج النبي صلى 

ّ ه عليه وسلم  .الل
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 الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الدياناتباب ما تنطق به 

من ذلك الإٌمانُ بالقلب والنُّطقُ باللِّسان أنَّ الله إلهٌَ واحدٌ لا إله غٌرُه، ولا شبٌهَ له، 

تهِِ  لٌس .لهولا نَظٌرَ له، ولا وَلَدَ له، ولا وَالدَِ له، ولا صاحبة له، ولا شرٌكَ  ٌَّ لِ لأوََّ

تِ  ٌَّ ٌُحٌطُ بؤمرِه ابتداءٌ، ولا لآخِرِ بْلغُُ كُنْهَ صِفَتهِِ الواصفون، ولاَ  ٌَ ه انقضَاءٌ، لا 

ٌُحٌطون  ةِ ذاتهِ، ولا  ٌَ رونَ فً مَاهِ تَفكَّ ٌَ رونَ بآٌاته، ولا  عتَبِرُ المتفَكِّ ٌَ رونَ،  المُتَفَكِّ

موات والأرض، ولا ٌِإُودُه حفظُهما  ٌُّه السَّ بشًءٍ من عِلمه إلاَّ بِما شاء وَسِعَ كرْسِ

ًُّ العَظٌمُ وه  .و العل

 
 
ّ ه:   "باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات قال رحمه الل

ّ ه إله واحد لا إله غيره. من ذلك  .".الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الل
ّ ه وهذا معنى كلمة الإخلاص:  ّ ه تعالى  ما خلقو ،التي هي أعظم كلمةلا إله الا الل الل

 ا لتحقيقها.الخلق إل
 تقدير الخبر.في  :والثانية ،معنى الإلهفي  :المسألة الأولى وهنا مسألتان

ّ ه لا إله معنى الإله: المعبود:-1  ّ ه : لا معبودإلا الل تفسيرهُ بالقادر  ، ومن الخطأإلا الل
أو بالخالق لو كان كذلك لما امتنع المشركون من الدخول في الإسلام  على الاختراع
ّ هلأنهم يقرون   أنه لا خالق إلا الل

          . 
 كما قال ابن مالك:  يشيع حذفه (لا)خبر : تقدير الخبر-2

 وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر
 

 إذا المراد مع سقوطه ظهر  
 تعالى: إلى قولهمثلا انظر  بل لم يصرح به في القرآن  
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 )لا(. خبربفيه ح لم يصرّ             
 .رحّ بالخبرلم يص     
 .لم يصرحّ بالخبر            

ّ ه ما تقدير الخبر ّ ه قيل: موجود، لا إله موجود ؟في لا إله إلا الل ، لا ، وقيل: لناإلا الل
ّ ه، والصواب أن تقديره: حق، لا إله حق ّ ه، إله لنا إلا الل هل يوجد ما يدل على  إلا الل

 هذا التقدير؟
 .              نعم الجواب:

ّ ه هذه الكلمة العظيمة نىفمع ّ ه.لا إله إلا الل  : لا معبود حقٌّّ إلا الل
ّ ه سبحانه وتعالى يعني:" "ولا شبيه له ولا نظير له  .فهو المتفرد بصفاته لا مثل لل

إثبات وعقيدة أهل السنة والجماعة           
يه  .وتنز

يه        .هذا تنز
 .هذا إثبات       

 في هذا الباب طائفتان: وقد ضل
 .ثبات فشبهواالذين أرادوا الإ المشبهة

يه فعطلوا.والمعطلة   الذين أرادوا التنز
يه :أما أهل السنة والجماعة فجمعوا بين الحسنيين  وسلموا من الإساءتين: الإثبات والتنز

 .التشبيه والتعطيل
ّ ه عنهما في قوله تعالى هل "قال:        :وقد قال ابن عباس رضي الل

 .(1)مثلا أو شبيها" تعلم للرب
 "لد له ولا والد له ولا صاحبة له"ولا و

                 :قال تعالى
                                                 

 (.15/585أخشجّ انطجش٘ فٙ رفغٛشِ )( 1)
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ّ ه سبحانه وتعالى.ن أحد كفؤيعني: لم يك  ا لل
 ى:تعال قال بالمثال التفسيروهذا من  ،(1)وفسره بعض السلف بالزوجة

     . 
 أحديته سبحانه وتعالى وصمديته. ليتضمن كما وهذا النفي

ّ ه إلهٌَ واحدٌ لا إله غيرهُ، ولا شبيهَ له، ولا  وهذه الأمور السبعة التي ذكرها هنا: "أنَّ الل
يكَ له الذي يجب النطق  ".نظَيرَ له، ولا ولَدََ له، ولا واَلدَِ له، ولا صاحبة له، ولا شر

ّ ه  .به منها هو الأول وهو كلمة الإخلاص لا إله إلا الل
ٌ " ليس لأَوَّليِتَّهِِ ابتد ِيتَّهِ انقضَاء  "اءٌ، ولا لآخِر

 .: لم يسبقه عدم"ليس لأوليته ابتداء"معنى 
 .: لا يلحقه عدم"لا لآخريته انقضاءو" معنىو

     وهذا معنى قوله تعالى: 

ّ ه عليه وسلم ك شيء وأنت الآخر "اللهم أنت الأول فليس قبل :وهو معنى قوله صلى الل
 .(2)بعدك شيء"فليس 

سبحانه  وهذا لا ينافي كونه وكذلك أهلهما ،لا تفنيان ندائمتا الجنة والنار باقيتان
ل هو مكتسب، ب ذاتهمابقاء الجنة والنار ليس ل لأن الآخر الذي ليس بعده شيء

ّ ه لهما"وبقاء الجنة والنار لي"قال ابن أبي العز:  بقاء الل  .(3)س لذاتهما، بل بإ

ٌ "ليس لأَوَّليِتَّهِِ ابتد وقوله هنا: قديم "أولى من قول الطحاوي:  "اءٌ، ولا لآخِرِيتَّهِ انقضَاء
ّ ه الأول والآخر. لماذا؟ لأنه هنا عبر بم (4)"دائم بلا انتهاءبلا ابتداء،  ا يطابق اسمي الل

                                                 
 (.24/439فغشِ ثّ يجبْذ. أخشجّ ػُّ انطجش٘ فٙ رفغٛشِ )( 1)

 (.2413أخشجّ يغهى )( 2)

 (,2/629ششح انطذبٔٚخ لاثٍ أثٙ انؼض )( 3)

 (.1/45ششح انطذبٔٚخ لاثٍ أثٙ انؼض )( 4)
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ية الإلهية الالتعبير عن الحق ب"و، (1)"والألفاظ الشرعية لها حرمة" ألفاظ الشرعية النبو
 .(2)قاله ابن أبي العز "هو سبيل أهل السنة والجماعة

ِ الواصفون" " َ صِفتَهِ ّ ه  الصفاتحقيقة صفاته، فهم يثبتون لا يبلغون لا يبَلْغُُ كُنهْ لل
قول الإمام لا يتكلمون فيها. وهذا معنى ول كنهم يفوضون ال كيفية  ،سبحانه وتعالى

أو  والسؤال عنه بدعة.، مالك: الاستواء معلوم، وال كيف مجهول، والإيمان به واجب
 وال كيف غير معقول، والإيمان به ،الاستواء غير مجهولكما في الرواية الأخرى: 

 واجب، والسؤال عنه بدعة.

 ِّ : النزول معلوم، وال كيف مجهول، الصفات قها على كلوهذه قاعدة عظيمة طب
 وهكذا في كل الصفات.  .والسؤال عنه بدعة ،والإيمان به واجب

َ يُحيطُ  ّ ه المتفكرون، يعني لا يدركو بأمرهِ المتُفَكَرِّونَ" "ولا ن حقائق لا يحيط بأمر الل
. لا يدركون الحقائق وال كيفيات، فمعنى كلامه نفي و ذلكالأسماء والصفات ونح

بحقائق الأسماء والصفات. هذا إذا جعلت الأمر بمعنى الشأن ولا يحيط  الإحاطة
 متفكرون: أي بشأنه.بأمره ال

في امتثال هنا احتمال آخر وهو أن يكون الأمر المراد به الشرعي فهم مقصرون ل كن 
ّ ه تعالى به.  ما أمر الل

المقصود أنهم لا أن  الأول الأقربالأول أو الثاني؟ المعنى السياق  إلىقرب وأيهما أ
 ائق وكيفيات الأسماء والصفات.يحيطون بأمره بمعنى أنهم لا يدركون حق

ّ ه شرعية وكونية آيات "يعَتبَرُِ المتفكَرِّونَ بآياته"  .الل

                                                 
 (.12/113لبنّ شٛخ الإعلاو اثٍ رًٛٛخ كًب فٙ يجًٕع انفزبٖٔ )( 1)

 (.1/41فٙ ششح انطذبٔٚخ )( 2)
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 .ات القرآن ال كريمآي :الشرعيةف
 ه تعالى: : هي الواردة في مثل قولكونيةال و
         

             وقوله تعالى:
 وال كنه، والحقيقة بمعنى. ،الماهية"ولا يتَفَكرَّونَ في ماَهيِةَِ ذاتهِ" 

 ا لا يجوز البحث في كيفية الذات.فلا يجوز البحث في كيفية الصفات كم

ُ المتفكَرِّونَ بآياته، ولا يتَفَكرَّونَ في ماَهِ  ِ ذاتهِ""يعَتبَرِ وقد ورد في الحديث أن النبي  يةَ
ّ ه عليه وسلم قال:  ّ ه عز وجل""تفكروا في آلاء الصلى الل ّ ه ولا تفكروا في الل والحديث  ل

ّ ه ث ابن عمر رضي المن حدي (2)والبيهقي في الشعب (1)أخرجه الطبراني في الأوسط ل
 .(3)الصحيحةفي السلسلة  ه الشيخ الألباني بمجموع طرقه كماوحسن عنهما مرفوعا

 (4)كائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةاللالقصة أخرجها  وفي هذا
 ي.دالرحمن بن مهعبدالإمام مع ابتلي بالتكييف حصلت لفتى 

ّ ه  الرحمن بن مهدي بلغه عن غلام أنهحاصل القصة أن عبد يتكلم في كيفية صفات الل
وجعل يتكلم في كيفية صفات  لاممن أمره، فأقر الغبما بلغه  فأخبر الغلامَ  عز وجل

ّ ه سبحانه وتعالى فقال عبد الرحمن المهدي: رويدك يا بني حتى نتكلم أول شيء في  الل
ّ ه عليه  المخلوق فإذا عجزنا عن المخلوقات فنحن عن الخالق أعجز وأعجز. النبي صلى الل

يل له ست م ابن  الحديث. فقال فرعئة جناح، فأقر الغلام بذلك ووسلم رأى جبر
ّ ه له ست مئة جناح؟ فبهت الغلام، وجعل ينظر صف لي خلقً  :مهدي ا من خلق الل

                                                 
(1 )(6319.) 

(2 )(119.) 

(3 )(4/395.) 

(4 )(3/585.) 
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ن عليك المسألة وأضع مهدي: يا بني فإني أهوّ بن الرحمن فقال عبد .جواباإليه لا يحير 
الجناح الثالث  بِ ركِّ  تسعين. صف لي خلقا بثلاثة أجنحة،خمس مئة وسبعة و عنك

ّ ه  لابن مهدي: فبهت الغلام وقال حتى أعلم منه موضعا غير الموضعين اللذين ركبهما الل
وأعجز فأشهدك  يا أبا سعيد نحن قد عجزنا عن صفة المخلوق ونحن عن صفة الخالق أعجز

ّ هأني رجعت عن ذلك وأ  .ستغفر الل

 ابتلي به من التكييف.كان عما الغلام فرجع 

 بشيءٍ من علِمه إلاَّ بمِا شاء" "ولا يُحيطون
ّ ه.لملا ما عإالخلق لا يعلمون   :لى قول نوح عليه السلامإانظر  هم الل

 .الآية           
ّ ه عليه وسلمإانظر و   :لى قول نبينا صلى الل
 .الآية            

             :انظر إلى قول الملائكةو 

               انظر إلى قول الجن: و 

  ُّ ّ ه عنهما وعن غير ه السَّموات والأرض" "وسَِعَ كرسِْي صح عن ابن عباس رضي الل
 .(1)موضع القدمينالصحابة والتابعين تفسير ال كرسي بمن  واحد من السلف

 ولا يؤِوُدهُ حفظهُما وهو العليُّ العظَيمُ""
ُ  :حفظهما لا يؤودهمعنى  لا يعجزه حفظهما. وهو العلي: الذي له ولا يثقله وكرثه لا ي

ّ ه. العظيم:  .و الذات، وعلو الصفاتالعلو، عل وسيأتي الكلام عن العلو قريبا إن شاء الل
 الذي له العظمة المطلقة.

لسان ذكر إلا النطق باللم ي " ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة" :قال هنا مسألة
 ؟مع أن العمل من الإيمان ذكر عمل الجوارحي واعتقاد بالقلب، لماذا لم

                                                 
ًخ (, ٔانزٕدٛذ لاثٍ خض4/534ٚ(, ٔرفغٛش انطجش٘ )3/251اَظش: رفغٛش ػجذانشصاق )( 1)

(1/248 ,) 
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يريد أن يبين لك ما يجب أن تقوله وما يجب أن تعتقده وسيأتي  هو الآنالجواب: 
 واللسان والجوارح. ن الإيمان يكون بالقلبإوسيقول لك هناك الكلام على الإيمان 

 لب واللسان فقط ولا يكون بالعمل.مان يكون بالقالإيإن  :يريد أن يقول لك لاهو ف
وسيأتي ذكر العمل إذا  نه يجب عليك أن تعتقد كذا وأن تنطق بكذاإ :يقول لك بل

 تكلم عن الإيمان. 
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ه فوقَ عَرشه المجٌد  ًُّ الكَبٌرُ، وَأنَّ مٌِعُ البصٌرُ، العَلِ رُ القَدٌِرُ، السَّ العالمُِ الخبٌرُ، المُدَبِّ
 .بذاته، وهو فً كلِّ مَكان بعِلمه

علمُ ما تُوَسْوِسُ به نفسُه، وهو أقَرَبُ إلٌهِ مِن  ٌَ حَبْلِ الوَرٌِدِ، وما خَلقََ الإنسانَ، و

ابِس إلاَّ فً  ٌَ ةٍ فً ظُلمَُات الأرضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ  علَمُها، ولاَ حَبَّ ٌَ تَسْقطُُ مِن وَرَقَةٍ إلاَّ 

 .كتاب مُبٌن

فاتُ العُلَى، لَم  على العَرشِ اسْتَوى، وعَلى المُلْكِ احْتَوى، وله الأسماء الحُسنى والصِّ

زَل بِجَمٌعِ صفاتهِ وأسما  .ئهِ، تَعالى أن تكونَ صفاتُه مَخلوقَةً، وأسماإُه مُحْدَثَةً ٌَ

ا مِن  كلَّم موسى بكلامِه الَّذي هو صفةُ ذاتِه، لا خَلْقٌ مِن خَلقهِ، وَتَجَلَّى للجَبَل فصار دَكًّ

نْفَدُ  ٌَ بٌِدُ، ولا صفة لمخلوقٍ فَ ٌَ  .جلالهِ، وأنَّ القرآنَ كلامُ الله، لٌس بمخلوُقٍ ف

 
 

ّ ه تعالى: قال رحمه ال ونسخة العليم أولى  .هنا نسختان العالم والعليمالعالم الخبير" "ل
 :لأمرين

قرنه الإمام ابن أبي وقد  خبيرالكثيرا ما يأتي في القرآن اقتران اسم العليم باسم أنه  -1
 .               :قال تعالى الخبيرباسمه  ناهزيد 

 تي كثيرا مطلقا غير مقيد.ليم فيأأما الع أن العالم يأتي في القرآن مقيداً بعلم الغيب -2
الذي له التدبير  المدبر:الذي له صفة الخبرة. الخبير: الذي له صفة العلم.  العليم:

ّ ه سبحانه وتعالى هكذا ذكر ال وإن كان لم يأت     لذا قال الشيخ مدبر اسما لل
ّ ه سبحانه وتعالىلا أعلم ما يدل على ": (1)العباد  "أنه من أسماء الل
ّ ه نعم   .   تدبير بالجاء وصف الل

                                                 
 .42فٙ لطف انجُٗ انذاَٙ ص( 1)
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: الذي العليالذي له البصر. البصير:  الذي له السمع.السميع: الذي له القدرة. القدير: 
 الذي له ال كبر. ال كبير: له العلو. 

 فيها أربع مسائل:الجملة هذه  ""وأنه فوق عرشه المجيد بذاته
ّ ه سبحانه وتعالى المسألة الأولى:  ت.علو الذات وعلو الصفا إثبات العلو لل

ّ ه سبحانه وتعالى أكثر من ألف دليل كما قال ابن وأدلة   القيم.إثبات العلو لل
ّ ه فكل دليل فيه  ّ ه سبحانه  دليل على تعالى بالعلي والأعلى فهوتسمية الل إثبات العلو لل

 وتعالى.
ّ ه سبحانه وتعالى فكل دليل فيه أن القرآن منزل من الو  ّ ه إثبات الع هو دليل علىل لو لل

يل يكون من أعلى سبحانه وتعالى لأن         التنز
                 . 

ّ ه و  فهو دليل على إثبات العلو  عروجها إليهوكل دليل فيه ذكر صعود الأشياء إلى الل
ّ ه سبحانه وتعالى  .      لل

 .جدا الأدلة كثيرةفوأدلة الفوقية  كذلك أدلة الاستواء
تحت كل ونوعا  ثمانية عشرأنواع الأدلة  من (1)في إعلام الموقعينقد ذكر ابن القيم و

 .عشرات الأدلةتجد في الكتاب والسنة نوع 
 :(2)وقال في نونيته

ِ يا قومَ   ّ ه إن ل  قولنانا والل
 

 ا تدل عليه بل ألفانِ ألفً   
  ال  صريح الفطرة عقلا ونقلا معْ   

 
 حلاوة القرآنِ  ولى وذوقِ أ   

 يدل بأنه سبحانه كلٌّّ   
 

 فوق السماء مباين الأكوانِ  
  ّ ِ  ا تاركوأترون أن ّ  هِ ذاك كل

 
   َ  يانِ التعطيل والهذَ  عِ عاجِ لج

ّ ه اعلو ينكر  الجويني كان وقدمع أبي المعالي الجويني  قصة للهمذاني توقد حصل  لل
قطّ   قال عارفيجدها أحدنا في نفسه فما  ضرورةٌ  فقال له الهمذاني: ما سبحانه وتعالى

                                                 
(1 )(4/64.) 

 .93ص (2)
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ّ ه وقال: حيرني الهمذاني، حيرني  يلى السماء؟ فسكت أبو المعالإلا توجه بقلبه إ يا الل
 .(1)الهمذاني

قال شيخ  مع أحد النفاة قصة قريبة من هذه لشيخ الإسلام ابن تيمية وحصلت
ّ ه في درء تعارض العقل والنقل : "ولقد كان عندي من هؤلاء (2)الإسلام رحمه الل

فين لهذا من هو من مشايخهم، وهو يطلب مني حاجة، وأنا أخاطبه في هذا النا
المذهب كأني غير منكر له، وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره، فرفع طرفه 

ّ ه، فقلت له: أنت محق ، لمن ترفع طرفك ورأسك؟ قورأسه إلى السماء، وقال: يا الل
ّ ه، ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده  وهل فوق عندك أحد؟ فقال: أستغفر الل

يخالف فطرته، ثم بينت له فساد هذا القول: فتاب من ذلك، ورجع إلى قول المسلمين 
 المستقر في فطرهم".

ّ ه تعالى وهي قصة للشيخ صالح س تجرو أنه سافر إلى منطقة نائية ندي حفظه الل
إذا  سألهمف ولقي فيها قوما وثنيين ما بلغتهم دعوة الإسلام ولا يعرفون عنه شيئا

أنهم يسألون يعنون  لى السماءإالقحط فماذا تفعلون؟ فكلهم قالوا هكذا أشاروا  أصابكم
ّ ه سبحانه وتعالى.  الل

ّ ه سبحانه وتعالىف  .لا يستطيع أحد أن ينكرها فطرة الإقرار بعلو الل
اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة  هذا ابن القيم في كتابه وقد تكلم عن

ّ ه سبحانه وتعالى شيئا من خبري آخره ذكر فو (3)والجهمية  .إقرار الحيوانات بعلو الل
 الاستواء وسيأتي الكلام عليه قريبا. والمسألة الثانية: 

ّ ه سبحانه : "أنهَّ فوقَ عرَشه المجيد بذاتهوَ "في قوله:  المسألة الثالثة إثبات العرش لل
م، ووصُف وقد وصُف العرش في القرآن بثلاث صفات: وصُف بالعظي .وتعالى

                                                 
( , ٔثٛبٌ 4/519, ٔيُٓبط انغُخ انُجٕٚخ )66اَظش: الاَزظبس ْٞم اٞصش )َمض انًُطك( ص( 1)

 (.18/444( , ٔعٛش أػلاو انُجلاء )2/643رهجٛظ انجًٓٛخ )

(2 )(6/343.) 

 .521-515ص( 3)
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جِٛذِ    على قراءة الجر  ووصُف بالمجيد بال كريم، ًَ أما على قراءة الرفع فهي   ان
ّ ه سبحانه وتعالى.  صفة لل

ّ  غهل يسو" بذاته"قوله:  المسألة الرابعة:   ؟"بذاته" :ر بهذا فيقالأن يعب
ّ ه سبحانه وتعالى  ؛واب: أن الأصل أنه لا يحتاج إليهالج لأن كل ما أضيف إلى الل

ّ هفليس المتصف به إ َ  ليس النازلُ فينزل ربنا  :إذا قيلف لا الل  ه.غير
ّ ه عز وجل بهذه الصفات ل كن يادة  لما وجد من ينكر اتصاف الل أحوج ذلك إلى ز

 .زادوا فزدنالو سكتوا لسكتنا، ل كن فبذاته. 
ولو سكتوا  يعني زادوا في الباطل فزدنا في البيان زادوا فزدنا: علماءقال بعض ال

 .لسكتنا
ّ ه ل كن لما وجد من يقول ومثل هذا: غير مخلوق  الأصل أن يقال القرآن كلام الل

م ولا يجوز الكلا ان لابد أن تستبين سبيل المجرمينالقرآن مخلوق، كان لابد من البي
ّ ه   .غير مخلوق وا:قوليأن  أهل السنة جااحتف غير الحقبه وصفاتسبحانه وتعالى على الل

 بائن من خلقه. اج أهل السنة أن يقولوا:احت ما وجد من يقول بالحلول والاتحادل
احتاج أهل السنة أن  ،لما وجد مثلا من يقول ينزل أمره ينزل ملك من ملائكته

 .فهو في مقابل قول أهل البدع ،ينزل بذاته سبحانه وتعالى :يزيدوا هنا فيقولوا
ّ ه سبحانه وتو عالى المصنف لما عبر بالذات هنا أراد الرد على من يقول إن علو الل

 .مجازي ليس بحقيقي
والأدلة السابقة  ،مبتدعة علو الذاتالوإنما الذي ينكره  ،لا ينكره أحد وعلو الصفات

 كلها رد عليهم.
انظر إلى قوله د ل على نفي القول بالحلول والاتحاهذا يد وهو في كلِّ مكَان بعلِمه""

 تعالى:
                      
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ود بها فيها المقصمذكورة التمت بالعلم فتكون المعية ت بالعلم وخُ أن الآية بدُئلاحظ 
 .ممعية العل

ُ ما توُسَْوسُِ به نفسهُ، وهو أَقربَُ إليهِ منِ حَ " يعَلم يدِ، وما خلَقََ الإنسانَ، و بلِْ الورَِ
ُماَت الأرضِ ولَاَ رطَْبٍ ولَاَ ياَبسِ إلاَّ في  تسَْقطُُ منِ ورَقَةٍَ إلاَّ يعَلمَهُا، ولاَ حَبةٍَّ في ظُل

 "كتاب مبُين
ّ ه سبحانه وتعالى محيط بكل شيءعِ  وما لم يكن لو ، وما سيكون ،زلا ما كانأم علِ  لم الل

 .كان كيف يكون
ّ ه عز ألم العبد بوعِ  وجل عليم به مطلع عليه لا يخفى عليه شيء من شأنه هذا ن الل

 الأرض.ى إلعظم زاجر نزل من السماء أكبر واعظ وأ
  فسر بتفسيرين:  چڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ    چ  :تعالى هلوق

 ي زيدبأوهذا الذي يظهر من كلام ابن  فسر بقربه تعالى بالعلم والقدرة والإحاطة -1
ّ ه تعالى  وعلى هذا كثير من المفسرين. القيرواني رحمه الل

 تعالى: قولهوهذا نظير  قرب الملائكةوفسر ب -2
يعني          قوله تعالى: و         

يل، ورجح هذا المعنى ابن القيم وابن كثير، فهما قولان إذا    لمفسرين. لقرأه جبر
ثبات من الصفات إ سلف في الاستواء وفي غيرهذهب الم" على العرَشِ اسْتوَى "

ي ّ ه تعالى كما يليق بجلاله وكماله من غير تحر ف ولا تعطيل ولا تكييف ولا الجميع لل
الاستواء معلوم، وال كيف مجهول، والإيمان كما قال الإمام مالك في الاستواء:  تمثيل

 اضع من القرآنلاستواء في سبعة موإثبات اوقد جاء  عنه بدعة. واجب، والسؤالبه 
يونس الأعراف،في  والحديد في كلها  ،والسجدة ،والفرقان ،وطه ،والرعد ،و
 .      يها فلا طه فإ      

 .فاع والعلو والاستقرار والصعودوالاستواء في اللغة: الارت
ّ ه تعالى  :(1)قال ابن القيم رحمه الل
                                                 

 .85فٙ انَُٕٛخ ص( 1)
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 ولهم عبارات عليها أربع
 

 انِ الطعّ لت للفارس صّ قد حُ  
 ار علا وكذلكوهي استقر وقد   

 
 تفع الذي ما فيه من نكرانِ   

  ِ  د الذي هو رابعوكذاك قد صع
 

 ...................................
........ 

 
ُلكِْ احْتوَى" ّ ه تعالى مالك "وعلَى الم تفسير  بطالإ لى إوكأنه يشير بهذا  لكل شيء فالل

 به أهل البدع.لاستيلاء كما أوله ابالاستواء 
ّ ه له الأسماء الحسنى والصفات العلى"و" يق أسمائه وصفاته ع العلم بالل لم عظيم، من طر

 .(1)، وهو مستلق على فراشه كما يقول ابن القيمصاحبه قد سبق السعاة
ّ ه عليه وسلم:  أبيّ  ّ ه عنه سأله النبي صلى الل أ" منأي آية تدري بن كعب رضي الل

ّ ه  عا نحن الآن نعرف الجواب لأننا سمعنا الحديث من طب (2)أعظم؟"معك كتاب الل
 ُ كأنك به تأمل فوجد  .سأل عن هذا السؤال وآيات القرآن كثيرةقبل ل كن تخيل ي

ّ ه عن نفسه فوجد  ّ ه عن نفسه ثم نظر في حديث الل أن أعظم ما في القرآن حديث الل
ّ ه وإ آية جلاله هي آية ال كرسي، فأجاب بأنها أن أكثر آية تكلمت عن تعظيم الل

 ال كرسي.
ّ ه سبحانه وتعالى فأنت تتحدث عن أعظم شيء، وأكبر  وأنت إذا تحدثت عن الل

 وأجل شيء، وأحسن شيء، وأجمل شيء.شيء، 
ّ ه عز وجل أمر عباده أن يعرفوه بأسمائه وصفاته  الل

            

               
ّ ه السماوات والأرضين إلا لهذهو  ة:يالغا ما خلق الل

                  

            
 ه الأسماء الحسنى والصفات العلى.فقعلم عظيم تنبغي العناية به وهو  فهذا

                                                 
 (.1/441: طشٚك انٓجشرٍٛ )اَظش( 1)

 (.811أخشجّ يغهى )( 2)
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ّ ه عليه وسلم كان ي ّ ه سبحانه وتعالى.والنبي صلى الل  ربط كل شيء بالل
ته فألقمته ثديها قال في الحديث لما رأى المرأة التي كانت تبحث عن ولدها حتى وجد

ّ ه عليه وسلم:  ّ ه أرحم بعباده من هذه صلى الل " أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ لل
ّ ه سبحانه وتعالى. فكان كل شيء يذكره. (1) "بولدها بالل

بل  إذا اغتسلتم فاستتروا ابتداءً: قللم ي رجلا اغتسل بدون إزار في العراء خبر أنلما أ  و
ّ ه حيي سَ إ"قال:  ِ ن الل "اغتسلتم فاستتروا .(2)ير يحب الحياء والستر فإذا ت

ّ ه جميل يحب الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال:  :لما قيل لهو "إن الل
 .(3)الجمال"

ليلة البدر لا تضامون في  "إنكم سترون ربكم كما ترون القمرلما نظر إلى البدر قال: 
ّ ه .(4)رؤيته"  .فكل شيء يربطه بالل

ّ ه أسماء ب العبد رآن تربطوآيات الق  إلى قوله تعالى: انظر حتى آيات الأحكام هصفاتوالل
                   

              

           
 وهنا ثلاثة أصول لمن أراد الاشتغال بالأسماء والصفات:

ّ ه الأصل الأول ّ ه من الل  .         : أنه لا أعلم بالل
ّ ه عليه وسلم. كما قال أن الأصل الثاني: ّ ه صلى الل ّ ه من خلقه من رسول الل ه لا أعلم بالل

ّ ه عليه وسلم:  ّ ه أنا" صلى الل  .(5)في البخاري كما" إن أتقاكم وأعلمكم بالل
ّ ه سبحاأ الأصل الثالث: فلا مجال للكلام في  نه وتعالى بالنسبة لنا غيب لم نره،ن الل

ّ ه وصفاته من .هذا الباب إلا بالوحي ا لا يجوز أن نتكلم فيها إذً  ب،علم الغي أسماء الل

                                                 
 (.2454(, ٔيغهى )5999أخشجّ انجخبس٘ )( 1)

 (.4/364(, ٔطذذّ اٞنجبَٙ فٙ الإسٔاء )416(, ٔانُغبئٙ )4112أخشجّ أثٕ دأد )( 2)

 (.91أخشجّ يغهى )( 3)

 (.633(, ٔيغهى )554أخشجّ انجخبس٘ )( 4)

(5 )(21.) 
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ّ ه سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله بإلا  ما جاء به الوحي. فنثبت لل
ّ ه عليه و  سلم، ولا نتجاوز القرآن والحديث.صلى الل

ّ ه سبحانه وتعالى كلها حسنى  قال تعالى:  .بلغت في الحسن غايتهقد وأسماء الل
         

ّ ه سبحانه وتعالى.جامد، فالدهر لاسم كلها مشتقة ليس فيها و   يس من أسماء الل
ّ ه عليه وسلم في الحديث:  "أسألك بكل وهي غير محصورة بعدد كما قال النبي صلى الل

 .(1)"أو استأثرت به في علم الغيب عندك"إلى أن قال  اسم هو لك سميت به نفسك"
ّ ه عليه وسلم:  بين هذال كن كيف نجمع  محصورة بعدد هي ليستا إذً  وبين قوله صلى الل

ّ ه تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة" لى هل هذا الحديث يدل ع (2)"إن لل
 الحصر وأنها تسعة وتسعون فقط؟

 .لاالجواب: 
الحديث يدل على أن هذه التسعة فتسعين، الالوارد هو في هذه التسعة و فضلال
مثلا: عندي تسعة وتسعون  لو قلتَ  جنةن شأنها أن من أحصاها دخل التسعين مالو

 على أنه لا يوجد عندك كتب أخرى؟ هذا يدل هل كتابا أعددتها لطلبة العلم
 .هذا لا يدل على الحصر فكذلك هنا لا الجواب:

ولم يثبت في سردها حديث ل كن العلماء اجتهدوا في استخراج هذه الأسماء 
 (4)تلخيص الحبيروفي ال (3)اطها كما صنع الحافظ ابن حجر في فتح الباريواستنب

العباد في  المحسنعبدوكذلك الشيخ  (5)الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلىوكذلك 
 ورتبها على اسماًذكر تسعة وتسعين  (6)ن المسمى قطف الجنى الدانيشرحه على هذا المت

 .وذكر مع كل اسم دليله الحروف

                                                 
 (.1/383ٔطذذّ اٞنجبَٙ فٙ عهغهخ اٞدبدٚش انظذٛذخ ) (,3412أخشجّ أدًذ )( 1)

 (.2644(, ٔيغهى )2436أخشجّ انجخبس٘ )( 2)

(3 )(11/216.) 

(4 )(6/3131.) 

 .15ص( 5)
 .85ص( 6)



20 

 

ً "لمَ يزَلَ بجِمَيعِ صفاتهِ وأسمائهِ، تعَالى أن تكو  "نَ صفاتهُ مَخلوقةًَ، وأسماؤهُ مُحدْثَةَ
ّ ه سبحانه وتعالى  ّ الل ُ مت َ صف بصفاته م َ ت كان  باسم بعد أن يتسمّ بأسمائه أزلا وأبدا لم  مٍّ س

 غير متسم به.
 ذاتية وفعلية. وصفاته سبحانه وتعالى نوعان:

 ة والإرادةلا تتعلق بالمشيئ ، التيهي القائمة بالذات اللازمة لها أزلا وأبدا ة:فالذاتي
 صر والعلو والحياة واليد والوجه.كالعلم والسمع والب

ّ   كالخلق، إرادةالمشيئة والوهي المتعلقة ب :فعليةالو   زق والنزول والمجيء.والر
" كلمَّ موسى بكلامهِ الذَّي هو صفةُ ذاتهِ، لا خلَقٌْ منِ خلَقهِ، وتََجلَىَّ للجبَلَ فصار دكَاًّ 

ّ ه، ليس بمخلوُقٍ فيبَيِدُ، ولا صفة لمخلوقٍ فيَنَفْدَُ"منِ جلالهِ، وأنَّ القرآ  نَ كلامُ الل
ّ ه سبحانه وتعالى  .بإثباتها والسنة جاء القرآن صفة الكلام صفة لل

ّ ه تعالى          :قال الل

ّ ه موسى: فيه إثبات صفة الكلام وكلم ا ّ ه سبحانه وتعالى.لل  لل
 تكليما: هذا تأكيد لحصول الكلام.

 . چئە  ئە   ئو  ئو  چ  وقال تعالى:
ّ ه عليه وسلم:و يشا قد منعوني أن "ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قر  قال النبي صلى الل

 .(1)أبلغ كلام ربي"
ّ ه سبحانه وتعالى. هذا فيه إثبات صف" وتََجلَىَّ للجبَلَ فصار دكَاًّ منِ جلالهِ" ة التجلي لل
 تعالى: ير بهذا إلى قولهشهو يو
                

                                                 
( ْٕٔ فٙ 211(, ٔاثٍ يبجّ )2925(, ٔانزشيز٘ )4434(, ٔأثٕ دأد )15192أخشجّ أدًذ )( 1)

 (.4/591عهغهخ اٞدبدٚش انظذٛذخ )
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 الآية.    
ّ ه، ليس بمخلوُقٍ فيبَيِدُ، ولا صفة لمخلوقٍ فيَنَفْدَُ"" ّ ه  وأنَّ القرآنَ كلامُ الل القرآن كلام الل

 غير مخلوق.
ّ ه بن حميد  ّ ه تعالى قصة: أن رجلاوقد ذكر الشيخ عبد الل من أهل السنة  رحمه الل

ّ ه بعض المعتزلة فلم الملك ومع ملوكبعض الدخل على  ا دخل وكان كفيفا رحمه الل
ّ ه تعالى يتكلم؟ ابتدأ بكلامه بعض المعتزلة فقالوا: أنت الذي ت تعالى طبعا -قول إن الل

ّ ه عز وجل هو الذي بل قال هذا  ليس هو الذي ، وصف نفسه بالكلام في كتابهالل
ّ ه تعالى يوم القيامة وقال وقفت بين ذافقال: نعم. قالوا: إ -ل كن هكذا قالوا له  يدي الل

 تتكلمأنت الآن يا رب  :قال: أقول يا هذا أين وجدت أني أتكلم فماذا تقول؟ :لك
 .فبهتوا

 رد عليهم بآية ولا بحديث.لم ي
ّ ه عليه وسلم بربه عل ماك مع وفصاحته ونصحه للأمة يمتنع ويستحيل أن لم النبي صلى الل

ّ ه سبحانه وتعالىيريد بكلامه غير ظاهره. النبي صلى  ّ ه عليه وسلم مع علمه بالل وقدرته  الل
يستحيل أن يريد بكلامه مع اجتماع هذه الثلاثة على الإفصاح والإبانة ونصحه للأمة 

ّ ه  .غير ظاهره في أشد ما تحتاج إليه الأمة وهو العلم بالل
ّ ه عليه وسلم يقول: يقول  (1)ينزل ربنا"" فالنبي صلى الل يقرر و  (2)"إنكم سترون ربكم"و

ية على أنه سبحانه وتعالى في السماء  ثم يكون كل ذلك المقصود به خلاف (3)الجار
 الباطل. ظاهره هذا من أبين المحال وأبطل

ّ ه ابن تيمية وهو أخو  ّ ه تعالى قصة حصلت لشيخه عبد الل وقد ذكر ابن القيم رحمه الل
في أنه  (4)ةشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية ذكرها في فصل عقده في الصواعق المرسل

                                                 
 (.458(, ٔيغهى )1145خشجّ انجخبس٘ )أ( 1)

 عجك رخشٚجّ لشٚجب.( 2)

 (.534أخشجّ يغهى )( 3)

(4 )(1/321.) 
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يستحيل مع علم المتكلم وفصاحته ونصحه يستحيل أن يريد بكلامه غير ظاهره ذكر 
بأنه  أنه أفحم هذا الجهمي وكيف قصة حصلت لعبدالله ابن تيمية مع بعض الجهمية

ن ابن القيم كان ثة أن يراد بالكلام غير ظاهره وكأيستحيل مع توفر هذه الثلا
أسلوب  وألطففي النونية بأحسن تقرير  ذا المعنىه قرررا هذه القصة حين مستحض

ّ ه تعالى:  فقال رحمه الل
 فسل المعطل عن ثلاث مسائل

 
 تقضي على التعطيل بالبطلانِ  

 ماذا تقول أكان يعرف ربه 
 

 هذا الرسول حقيقة العرفانِ  
 أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا  

 
 انِ النصيحة ليس بالخوّ  كلّ   

 اغة كلهاوهل حاز البل أم لا؟  
 

 عانِ فاللفظ والمعنى له طوْ  
 الثلاثة فيه كا فإذا انتهت هذي 

 
  ً  من النقصانِ  مبرأةً  ملة

 فلأي شيء عاش فينا كاتما  
 

 للنفي والتعطيل في الأزمانِ  
ّ ه وي ما قال مرة واحدة ينزل أمر ربنا ينزل ميعن   ناصح لك من ملائكته هو عالم بالل

استوى؟  :فلماذا لم يصرح ولا مرة واحدة بأنه استولى وليس انةقادر على الإبللأمة و
ّ ه قال و سبحانه وتعالىينزل ه :سولي أو ملك من ملائكته بأنه ينزل أمره  : رحمه الل

 فلأي شيء عاش فينا كاتما
 

 ؟للنفي والتعطيل في الأزمانِ  
  َ  ال بل مفصحا بالضد منه حقيقة

 
 إفصاح موضحة بكل بيانِ  

 رح بالذيولأي شيء لم يص 
 

 ؟في ربنا الرحمنِ  صرحتمو 
 أم تقصيره ؟ألعجزه عن ذاك 

 
 ؟أم لخفاء هذا الشانِ  ؟في النصح 

 يا أمة التْ  حاشاه بل ذا وصفكم 
 

   َ  لمبعوث بالقرآنِ ا اعطيل لت
 .على التعطيل بالبطلانن القيم يقضي الدليل كما ذكر اب اوهذ 

 صفات.تم الكلام على ما يتعلق بالأسماء والهنا 
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ُ لِحرَكاتهِم وآجالهِم" من هذه الجملة إلى قوله" والإيمانُ بالقدَرَِ خيَرْهِ وشرَهِّ"   "والمقُدَِّر

لكلام ولابن القيم كلمة جميلة تلخص لك ا هذا كله متعلق بالإيمان بالقضاء والقدر
ّ ه تعالى في الإيمان بالقضاء والقدر ء العليل في مسائل في صدر كتابه شفا قال رحمه الل

ولا خروج عنه  محيط لا ساحل له، بحر : "القدر(1)القضاء والقدر والحكمة والتعليل
ومن تخلف عنها فهو من  ،من ركبها نجا، والشرع في سفينة النجاة، لأحد من العالمين

 ب.وهذا كلام عظيم يكتب بماء الذه" المغرقين
ّ ه تعالى: قال ا الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان الستة         لل

يل المش ّ ه عليه وسلم في حديث جبر ّ ه" :هور في الإيمانوقال النبي صلى الل  "أن تؤمن بالل
 .(2)أخرجه مسلم ""وتؤمن بالقدر خيره وشرهى أن قال: إل

ّ ه من المؤمن الضعيف وفي كل خير  :(1)وفي مسلم "المؤمن القوي خير وأحب إلى الل
ّ ه ولا تعجز و إن أصابك شيء فلا تقلاحرص على ما ينفعك واستعن  لو أني  :بالل

ّ ه وما شاء فعل" :كذا ول كن قلفعلت كذا لكان كذا و   .قدر الل
                                                 

(1 )(1/4.) 

(2 )(8.) 

ُْ ثبٌمذََ  ب، ِٚمبد٠شُ ٚالإ٠ّب ًُّ رٌه لذَ لذََّسَُٖ اللهُ سَثُّٕ ِٖ، ٚو شِّ ُِ َٚ  ِٖ ِٛ ٍْ ٖ، دُ سِ خ١َْشِٖ ٚشَشِّ

َِصذَسُ٘ب ػٓ لضبئِٗ ءٍ لجًَ وَِٛٔٗ، فجَشَٜ ػٍٝ لذََسِٖ، .الأِٛسِ ث١ذِٖ، ٚ ْٟ ًَّ ش َُ و  ػٍَِ
ًٌ ئلاَّ   َّ ٓ ػجبدِٖ لَٛيٌ ٚلا ػَ ِِ ٗ لا ٠ىَْٛ  ُّ ٍْ  ثٗ ٚلذْ لضََبُٖ ٚ جك ػِ

            ٓ َِ ٓ ٠شبء، ف١خَْزٌُُٗ ثؼذٌِْٗ، ٠َٚٙذٞ  َِ  ًُّ ٠ضُِ

 ٍّٟ ٓ شَمِ ِِ ٓ ػٍّٗ ٚلذََسِٖ،  ِِ شٌ ثز١َْس١شٖ ئٌٝ ِب َ جكََ  ١سََّ ُِ  ًٌّ فِّمُٗ ثفضٍِٗ، فىَ َٛ ٠شَبء، ف١َُ

ًِّ  .أٚ  ؼ١ذٍ  َْ لأدََذ ػٕٗ غًِٕٝ خبٌمبً ٌى ِٗ ِب لا ٠ش٠ُذ، أٚ ٠ىٛ ٍْىِ ُِ َْ فٟ  رؼبٌَٝ أْ ٠ىٛ

سُ ٌذَِشوبرُِٙ ٚآجبٌُِٙشٟءٍ  مذَِّ ُّ اٌجبػثُ  .، ألاَ ٘ٛ سَةُّ اٌؼجبد ٚسَةُّ أػّبٌُِٙ، ٚاٌ

خِ ػ١ٍََُٙ خِ اٌذُجَّ َِ ُِٙ لإلبَ ُ ً ئ١ٌ ذ ٔج١َِّٗ  .اٌشُّ َّّ حَ ثّذ َٛ َُ اٌشِّ بٌخَ ٚإٌَّزَاسَحَ ٚإٌُّجُ َُّ خَزَ ثُ

٠شاً، ٚداػ١بً ئٌٝ الله ثارِٔٗ صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍُ، فجَؼٍََٗ آخشَ اٌّشَْ ١ٍٓ، ثش١َِشاً ٚٔزَِ 

َ٘ذَٜ ثٗ  ٚ ، َُ ، ٚشَشَحَ ثٗ د٠َٕٗ اٌم٠َٛ َُ ِٚ شَاجبً ١ِٕشاً، ٚأٔضَيَ ػ١ٍَٗ وزبثَٗ اٌذَى١ِ

 َُ شَاطَ اٌّسزم١َ ٓ ٠َّٛدُ، وّب  .اٌصِّ َِ َّْ اللهَ ٠جَؼَثُ  َّْ اٌسَّبػخَ آر١خٌَ لا س٠َْتَ ف١ٙب، ٚأ ٚأ

 .ثذأَُ٘ ٠ؼٛدْٚ
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ّ ه عليه وسلم قال:  (2)وفي صحيح مسلم أيضا "كل شيء بقدر حتى أن النبي صلى الل
 .العجز وال كيس"

جمعها الناظم  وقد العلم والكتابة والمشيئة والخلقوالإيمان بالقدر له أربع مراتب هي: 
 في قوله:

ُ  مٌ لْ عِ   ُ  كتابة ُ مولانا مشيئت  ه
 

ُ وخلقُ    وتكوينُ  و إيجادٌ وهْ  ه
يا :لو سئلت ما القدر؟ تقول  ّ ه بالكائنات وكتابته لها ومشيئته وخلقه إ  .هاهو علم الل

 القدر هو هذه المراتب الأربع.
 .العلم المرتبة الأولى:

ّ ه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون  فنؤمن بأن الل
       . 

ّ ه ما لم يكن لو كان كيف يكون مثال ذلك  قوله تعالى: يعلم الل
                  

                   

ّ ه إلى الدنيا ل كن لو ردوا  نيردو الهم   .نهوا عنه لما سيعودونيعلم أنهم تعالى فإن الل
ّ ه تعالىو هل رأيت أمحل من هذا؟ لا          : قال الل

ّ ه. ل كن قال:  غير يوجد شيء أشد استحالة من هذا أن توجد آلهة الل
ّ ه يعل           م ما لم يكن أن لو كان كيف يكون.فالل

 .المرتبة الثانية: الكتابة
ّ ه  ّ ه بن عمر (3)كل شيء، في صحيح مسلم بكتفنؤمن بأن الل ّ ه  وعن عبد الل رضي الل

ّ ه عليه وسلم قال:  عنهما ّ ه مقادير الخلائق قبل أن يخلق أن النبي صلى الل "كتب الل
 ."وعرشه على الماء"قال:  السماوات والأرض بخمسين ألف سنة"

                                                                                                                                                
(1 )(2664.) 

(2 )(2655.) 

(3 )(2653.) 
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قوله تعالى:  وجمع هاتين المرتبتين
                  

 الكتابة.مرتبة العلم وفالآية دليل على مرتبة 
 .لمشيئةا المرتبة الثالثة:

           قال تعالى: 
 (1)ابن عبد البر كما ذكرهي من أحسن ما قيل في القدر نظما  وللإمام الشافعي أبيات

 وهي قوله:
 
 
 
 
 

 .الخلق المرتبة الرابعة:
ّ ه تعالى:         قال الل

عبر بالإرادة  بأنوالخلق  العلم والكتابة والإرادة :لو قال قائل في مراتب القدر مسألة:
 ؟فهل قوله صحيح بدل المشيئة

 .إرادة كونية وإرادة شرعية فالإرادة نوعان: الإرادة والمشيئةبين  رقٌ ف الجواب:
ّ ه وقد تكون فيما لا  هي التي لا بد أن تقع وقد تكون فيما يحبهالإرادة ال كونية: ف الل

  ّ  ه.يحبه الل
ّ ه تعالى فكل شيء في ال كون هو مرادٌ  : قوله تعالى امنهو بالإرادة ال كونية لل

                

  .وهذه الإرادة ال كونية مرادفة للمشيئة    

                                                 
 (.8/265الاعززكبس )اَظش: ( 1)

 كان وإن لم أشأ فما شئتَ 
 

 إن لم تشأ لم يكن وما شئتُ  
 علمتَ  ما علىالعباد  خلقتَ  

 
  ُ  نسِ وفي العلم يجري الفتى و الم

 وهذا خذلتَ  على ذا مننتَ  
 

 وذا لم تعن وهذا أعنتَ  
 فمنهم شقي ومنهم سعيد 

 
 ومنهم قبيح ومنهم حسن 
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ّ ه وقد تقع وقد لا تقع.هذه لا تكون إلا فيما يحو الإرادة الشرعية :والنوع الثاني  به الل
         ومن الإرادة الشرعية قوله تعالى:

 وهي مرادفة للمحبة.        
 عية مرادفة للمحبة.والإرادة الشر فالإرادة ال كونية مرادفة للمشيئة

ّ ه تعالى في هذه القطعة من كلامه مسألة: تعالىَ أن ": قول الإمام ابن أبي زيد رحمه الل
يد  شرعية؟هذه الإرادة كونية أو  له" يكونَ في ملُْ كهِِ ما لا يرُ

 كونية. هذه :الطالب
 ت.أحسن :الشارح
مة سالأخرى فالقإرادتان قد تجتمعان وقد ترتفعان وقد توجد إحداهما دون الهاتان 

 الإرادة في هذه الأمثلة. تبينوا نوعآن أربعة أمثلة أريد منكم أن رباعية نحتاج ال
يمان أب -1 ّ ه ؟ي بكرإ ّ هشرعا ل ا،شرعا وكون هذا مراد لل  لأنه وقع.وكونا  أنه يحبه الل
يمان أبي جهل -2 ّ ه شرعا لا كونا ؟إ   .هذا مراد لل
ّ ه ؟كفر أبي جهل -3  رعا.لا ش اكون هذا مراد لل
ّ ه كونا ولا شرعا.  ؟مات على الإسلام كفر رجل -4  ليس مرادا لل

ّ ه عليه وسلم  أخرى: مسألة  (1)"وتؤمن بالقدر خيره وشره"كيف نجمع بين قوله صلى الل
ّ ه عليه وسلم:   .(2)الخير كله في يديك والشر ليس إليك"و"وبين قوله صلى الل

ّ هالشر والشر ليس إليك معناه: أن  ّ ه تعالى تعالى استقلالا تأدبا  لا يضاف إلى الل مع الل
ّ ه سبحانه وتعالى لا يخ       وإنما يذكر في عموم  لق شرا والل

 محضا لا يكون لحكمة.
ّ ه  ل كن لا يضاف الشر ولا يكون في مل كه إلا ما يريد خالق كل شيء هو تعالى الل

ّ ه سبحانه وتعالى وقد تأدب الجنإليه استقلالا تأدبا مع ا فقالوا:  لل
في  "ريدأ  فاستعملوا "               

                                                 
 عجك رخشٚجّ لشٚجب.( 1)

 (.441أخشجّ يغهى )( 2)
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ّ ه سبحان لموالشر،  الشر لا يضاف إليه تعالى  ه وتعالى إذيصرحوا بالنسبة إلى الل
 .         ى:استقلالا تأدبا معه سبحانه وتعال

ية. :طائفتانل في هذا الباب وقد ض ية والجبر  القدر
ية نفوا ا  الق فعله.لقدر فالعبد عندهم هو خالقدر

ية غلوا في إثباته فالعبد  .ته كحركة المرتعشعندهم كالريشة في مهب الريح حرك والجبر
 ويرد على الطائفتين قوله تعالى:

 كيف ذلك؟                 
ية الذين يقولون ذً إثبت المشيئة للعبد أ        ا هذا رد على الجبر

 العبد مجبور على فعله.
ّ ه فهذا رد على             ية  أثبت المشيئة لل القدر

 ذين نفوا القدر.ال
ّ ه عليه  وه في القرآن مضافا إلى العبد فهكل فعل رأيت ية مثلا قوله صلى الل رد على الجبر

 هنا جملتان: (1)اعملوا فكل ميسر لما خلق له""وسلم: 
ية  "اعملوا"  .مجبورليس بالعبد ف اعبد عملأثبت لللأنه هذا رد على الجبر
ية الذين نفوا القدر. "فكل ميسر لما خلق له"  هذا رد على القدر

ية قصةحصلت  ية- توضح فساد مذهب القدر دخل أنه وهي  -والمعتزلة من القدر
ّ ه أن يردها عليه إن حمارة لي سرقت :فقال على عمرو بن عبيد المعتزليأعرابي   فادع الل

فقال  عليهد سرقتها فارددها ولم تريد: اللهم إن حمارته سرقت فقال عمرو بن عب
قد يريد ردها فسرقت ولم يرد سرقتها  الأعرابي: كف عني دعاءك الخبيث إن كانت

 ُ  .(2)ردولا ت
 قولهم. ضلال رفالأعرابي بفطرته عفهذا 

                                                 
 (.2644(, ٔيغهى )4949أخشجّ انجخبس٘ )( 1)

 .366(, ٔدفغ إٚٓبو الاضطشاة ص4/816اَظش: ششح أطٕل اػزمبد أْم انغُخ ٔانجًبػخ )( 2)
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ُجةَِّ " ثم انتقل إلى الكلام على الإيمان بالرسل فقال: ِ الح الباعثُ الرسُُّل إليهمِ لإقاَمةَ
ّ ه عز وجل على عبادهأع علَيَهم" أن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم  ظم نعمة أنعم الل

 .ال كتب لإخراجهم من الظلمات إلى النور
            . 

  ه.والإيمان بالرسل من أصول الإيمان وهو أحد أركان
ّ ه علينا ومنهم من لم يقص  قال تعالى: علينا صوالرسل منهم من قص الل

                . 
 ُ ذكروا  يا، ثمانية عشر نبياوا علينا في القرآن من الأنبياء خمسة وعشرون نبصّ  والذين ق

 :قوله تعالى في موضع واحد وهو
                

                 

           

              

بقي سبعة وقد جمعهم الناظم مع  ،ثمانية عشر هؤلاء     
 الإشارة إلى الثمانية عشر فقال:

 منهم ثمانية اتلك حجتنفي 
 

 من بعد عشر ويبقى سبعة وهمُ   
ٌ وكذا   إدريسُ هودٌ شعيبٌ صالح

 
 تمواذو ال كفل آدم بالمختار قد خُ   

 قوله تعالى: ومن كذب واحدا من الرسل فقد كذبهم جميعا والدليل على هذا 
رسول فكيف  وهو أول ه قومهنوح عليه السلام كذب ب       

 كذبوا جميع المرسلين؟
من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل لذلك قال  دعوة الرسل واحدةالجواب: 

ّ ه تعالى:  الل
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دا من كذب واحف              
 ذب جميعهم.منهم فقد ك

يم محمدا صلى  ّ ه عز وجل بها في آخر الزمان أن بعث رسوله ال كر وأعظم نعمة أنعم الل
ّ ه عليه وسلم  .شر وحذرنا من كل ،فدلنا على كل خير ،الل

 الآية.              
ّ ه  عليه وسلم أمة دعوة وأمة إجابة. وأمة النبي صلى الل

 َ ّ ه عليه وسلم إلى قيام الساعة.ثته صلى عفأمة الدعوة كل إنسي وجني من حين ب  الل
ّ ه تعالى للدخول  .في دينه الحنيف وأما أمة الإجابة فهم من وفقهم الل

يعته صلى ا ّ ه عليه وسلم لازمة للجن والإنسوشر ّ ه عليه وسلم:  لل "والذي قال صلى الل
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي 

 "ت به إلا كان من أصحاب النارأرسل .(1)أخرجه مسلم
           "وأنزلََ علَيه كتابهَ الحكَِيمَ" 

 َ يم ّ ه عليه وسلم بينت الصلاة والزكاة وسنة النبي صلى  ""وشرَحََ به دينهَ القوَ الحج الل
 بينت باقي الشرائع.و 
" َ ّ ه تعالى: "وهدَىَ به الصرِّاَطَ المستقَيم         قال الل

 أعظم حاجة لذا كان أنفع الدعاء وحاجة المسلم إلى الهداية إلى الصراط المستقيم
التي تجب قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة  وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة

ِ فرضِ   ما ذاك إلا لأهمية هذا الدعاءوها ها ونفل
             

 .  
ّ هَ يبَعثَُ منَ يمَوتُ، كما بدأَهم يعودونوأنَّ السَّاعةَ آتيةٌَ "  "لا رَيبَْ فيها، وأنَّ الل

                                                 
 (.153أخشجّ يغهى )( 1)
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قال عبدالله بن  (1)الساعة تطلق ويراد بها الموت عند النفخ في الصور في صحيح مسلم
ّ ه عنهما:  وعمر  .لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق""رضي الل

ّ ه تعالى: ثالبع  ويراد بها وتطلق  قال الل
              

 .البعث المقصود بالساعة هنا    
ّ ه كما قال النبي صلى  وكل من مات فقد قامت قيامته ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الل

ّ ه عليه وسلم:  ّ ه"الل  .(2)كما في البخاري "لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الل
ّ هَ يبَعثَُ منَ يمَوتُ""المؤلف  ولاحظ عبارة شمل كل من مات قبر أو عبارته ت وأنَّ الل

ع أو مات غريقا فإنه يبعث بأن نهشته السبا لم يقبر فحتى من لم يقبر
                 
لا يكون بأجساد فجساد التي كانت في الدنيا لبعث يوم القيامة يكون بإعادة الأوا

ون البعث يك جديدة لم تكن موجودة في الدنيا بل هذا الجسد في الدنيا هو الذي
 ما الدليل على هذا؟يوم القيامة بإعادته 

 قوله تعالى:الدليل الجواب: 
                 

لاحظ السمع الذي كان في الدنيا والبصر الذي كان في الدنيا     
الأجساد التي  بإعادةا البعث يكون إذً  والجلود التي كانت في الدنيا تشهد يوم القيامة

 .ت في الدنياكان
 :وكثيرا ما يأتي في القرآن تقرير أمر البعث بثلاثة أمور

 : التنبيه بخلق الإنسان أول مرة.الأول
ير البعث في القرآن أين تجد  ؟التنبيه بخلق الإنسان أول مرة في تقر

                    

                                                 
(1 )(1924.) 

(2 )(4694.) 
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      . 
 .هارض بعد موت: التنبيه بإحياء الأالثاني
 ؟جد هذا في القرآنتأين 
                 

     
 اس.وات والأرض وهو أعظم من خلق الن: التنبيه بخلق السماالثالث

 .        أين تجد هذا؟ 
حدة منها وذكر لكل وا (1)المحسن العباد في شرحهذكرها الشيخ عبد وهذه الثلاثة

 رة من القرآن.شواهد كثي

ير البعث به رابع أمر وثمة وهو إحياء الموتى في الدنيا وفي سورة  يأتي في القرآن تقر
 في الدنيا. يوُاحَ البقرة خمس قصص لأناس 

1.                 

             

2.               

3.                  

              

        
4.             

        

5.           

التي  فكل الأدلة اجتمعت في أول سورة النبأرقة في القرآن متفالالأربعة الأدلة  هذهو
ير البعث في ا  ورة النبأ.اجتمعت في صدر س لقرآنيستدل بها على تقر

                                                 
 .116ص( 1)
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ير البعث من خلال التنبيه بخلق الإنسان أول مرة؟في سورأين تجد   ة النبأ تقر
 .چڤ  ڤ  چ 

ير البعث من خلال   التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها؟وأين تجد في سورة النبأ تقر
 .چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  چ 

ير البعث من خل  ال التنبيه بخلق السموات والأرض؟وأين تجد في سورة النبأ تقر
 .چچ   چ  چ  ڇ  چ 

 ر البعث من خلال التنبيه بإحياء الموتى في الدنيا؟وأين تجد في سورة النبأ تقري
ٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  چ  موتة صغرىالنوم و چڦ  ڦ  ڦ   چ 

ّ ه الذي أحيا يقول:تيقظ من نومه والمس چ ڦ  ڦ نا بعد ما أماتنا وإليه "الحمد لل
 يقاظ من النوم البعثكر بالموتة الصغرى الموتة ال كبرى ويتذكر بالاستا يتذ إذً النشور" 

 بعد الموت.
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ّ هَ سبحانه وتعالىَ ضاعفََ لعباده المؤمنين ال  "حسنَات"وأنَّ الل
من ذلك قوله تعالى: كثيرة مضاعفة الحسنات دلت عليها أدلة 

       . 
ّ ه كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم  :(1)الصحيحين فيو "إن الل

ّ ه له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها ّ ه له عشر  يعملها كتبها الل كتبها الل
 .حسنات إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة"

 ومضاعفة الحسنات نوعان:

                                                 
 (.131(, ٔيغهى )6491أخشجّ انجخبس٘ )( 1)

َّْ اللهَ  جذبٔٗ ٚرؼبٌَ  ثخَ ػٓ ٚأ ٝ ضبػَفَ ٌؼجبدٖ اٌّإ١ِٕٓ اٌذسَٕبد، ٚصَفخََ ٌُٙ ثبٌزَّٛ

َٓ اٌىجبئش  ِِ ٓ ٌَُ ٠زَتُْ  َِ  ًَ غبئشَِ ثبجْزٕبة اٌىجبئشِ، ٚجَؼَ وجبئشِ اٌس١ِّئبد، ٚغَفشََ ٌُٙ اٌصَّ

ش١ئزَِٗ َِ َْ رٌَهَِ ٌِ { صَبئشاً ئٌٝ  ب دُٚ َِ ٠غَْفشُِ  َٚ  ِٗ ْْ ٠شُْشَنَ ثِ َ لا ٠غَْفشُِ أَ َّْ اللهَّ ْٓ ئِ َّ

ٕٙب ثا٠ّبِٔٗ، فأدخٍََٗ ثٗ جََّٕزَٗ }٠شََبءُ  ِِ ٓ ػبلجََٗ اللهُ ثٕبسِٖ أخشجٗ  َِ ٚ } ًْ َّ ْٓ ٠ؼَْ َّ فَ

حٍ خ١َْشاً ٠شََُٖ  ثْمبَيَ رَسَّ َِٓ شَفغََ }ِِ ِّٟ صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍُ  ، ٠ٚخُشِجُ ِٕٙب ثشفبػَخ إٌَّجِ

زِٗ َِّ ٓ أ ِِ ًِ اٌىجبئشِ  ٓ أ٘ ِِ َّْ اللهَ  جذبٔٗ لذ  .ٌَٗ  خٍَكََ اٌجََّٕخَ فأػََذَّ٘ب داسَ خٍُُٛد ٚأ

ََ ٔج١َِّٗ  جظََ ِٕٙب آدَ ْ٘ ِٙٗ اٌىش٠ُ، ٟٚ٘ اٌَّزِٟ أَ جْ َٚ لأ١ٌٚبئِٗ، ٚأوشَُِٙ ف١ٙب ثبٌَّٕظش ئٌَٝ 

ٗ ِّ ٓ  .ٚخ١ٍِفزََٗ ئٌٝ أسَضِٗ، ثِّب  َ جكََ فِٟ  بثكِ ػٍِ َّ ٚخٍَكَ إٌَّبسَ فأػَذَّ٘ب دَاسَ خٍُُٛد ٌِ

ٌْذَذَ فٟ  ذجُٛث١ِٓ ػٓ سُؤ٠زَِٗوَفشََ ثٗ ٚأ َِ  آ٠برِٗ ٚوزجُٗ ٚسُُ ٍِٗ، ٚجَؼٍََُٙ 
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 .أن يعطى عليها أكثر مما تستحق النوع الأول:
 وهذا النوع على ثلاث درجات:

وتكون في كل  ،وهذه أقل مضاعفة ،أن تضاعف إلى عشر أمثالها الدرجة الأولى:
ّ ه من .عمل مقبول  ل.عطى عليه عشرة أمثال هذا العمتا فأقل م ككل عمل قبله الل

 أن تضاعف إلى سبع مئة ضعف. والدرجة الثانية:
 ا كثيرة.أن تضاعف فوق ذلك أضعاف والدرجة الثالثة:

أن يعطى العبد على حسنته ثواب حسنة أعظم  والنوع الثاني من مضاعفة الحسنات:
ّ ه عليه وسلم كما العمرة في رمضان قال صلىكوذلك  منها ن "إ: (1)في الصحيحين الل

ّ ه عليه وسلم:  وكالصلاة في مسجد قباء عمرة في رمضان تقضي حجة معي" قال صلى الل
. أخرجه ابن د قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة""من تطهر في بيته ثم أتى مسج

 .(3)وصححه الألباني (2)ماجة
بةَ عن كبائرِ السيئِّات، وغفَرََ لهم غائرَِ باجْتناب الكبائرِ "وصَفحََ لهم بالتوَّ  "الصَّ

 ما الفرق بين ال كبيرة والصغيرة؟
حد  فيهاال كبيرة ف خاصةة عليها بعقوب بأن توُعُدِّعلى وجه التعظيم،  هنهي عنا ال كبيرة م

 والصغيرة ما ليست كذلك. مثلا ي الآخرة بنار أو لعنة أو غضبفي الدنيا أو وعيد ف
والإقلاع عن  ،والندم ،التوبةوأن تكون في زمن  ،الإخلاص وللتوبة شروط:

والعزم على عدم  ،في حق من كان ملابسا للذنبهو  -أي الإقلاع- وهذا ،الذنب
 قا بحق آدمي فيضاف إلى ما تقدم رد الحق إلى صاحبه.العود، فإن كان متعل

ّ ه عليه وسلم:  "من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء وقد قال النبي صلى الل
 كان له عمل صالح إن فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم

أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل 
 .(4)"يهعل

                                                 
(. 1256(, ٔيغهى )1863أخشجّ انجخبس٘ )( 1)

 

 (.1412أخشجّ اثٍ يبجّ )( 2)

 (.2/1159ٙ طذٛخ انجبيغ انظغٛش )كًب ف( 3)

 (.2449أخشجّ انجخبس٘ )( 4)
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د كفارة ان الحرتكبها كلها حد في الدنيا وأقيم على م وإذا كان ر بالتوبة،والكبائر تكفّ 
ّ ه عليه وسلم في الصحيحين لها "ومن أصاب من ذلك شيئا : (1)كما قال النبي صلى الل

 .فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له"
 باجتناب الكبائر.و  ةبالأعمال الصالح كذلك تكفركما تكفر بالتوبة وأما الصغائر ف

تبع السيئة الحسنة "وأ       تكفر بالأعمال الصالحة 
"الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن  (2)تمحها"

 .(3)إذا اجتنبت الكبائر"
 ؟في تكفير الحسنات للصغائر هل تشترط التوبةو

 .عمال الصالحة أثرللألتوبة ما كان لو اشترطنا ا ةلا تشترط التوبالجواب: 
 ر به الصغائر قال تعالى:كذلك اجتناب الكبائر تكفّ 

           

ّ ه وإذا مات المسلم وقد ارتكب كبيرة لم يتب منها كما قال  فأمره إلى الل
ّ ه عليه                  تعالى: وقال صلى الل

ّ هم"و: (4)الصحيحينوسلم كما في  ّ ه إن  ن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الل فهو إلى الل
 .عنه وإن شاء عاقبه" اشاء عف

ل كن  لا يحبط جميع الأعمال إلا ال كفرومن المقرر عند أهل السنة والجماعة أنه 
اختلف في المعاصي هل تذهب ثواب الحسنات؟ من كانت له حسنات ثم وقع في 

 خص صام رمضانش  مثلاأو لا؟  قد تذهب ثواب حسناته معاص فهل هذه المعاصي
شيئا من تذهب قد  هذه السيئاتهل ف في قراءة القرآن ثم وقع في سيئاتواجتهد 

ه شيخ الإسلام ابن تيمية لأكثر أهل السنة ب؟ الذي نستعب في تحصيلها حسناته التي
قوله  فمن القرآن هو أن المعاصي قد تذهب ثواب الحسنات والأدلة على هذا كثيرة

                                                 
 (.3892أخشجّ انجخبس٘ )( 1)

(, ٔدغُّ اٞنجبَٙ كًب فٙ طذٛخ انجبيغ انظغٛش 1984(, ٔانزشيز٘ )21354أخشجّ أدًذ )( 2)

(11/81.) 

 (.233أخشجّ يغهى )( 3)

 (.18أخشجّ انجخبس٘ )( 4)
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: تعالى
                

         

فهذه السيئة            تعالى: هلوقو
 ُ  :تعالىقوله و. تلك الحسنة ثواب ذهبت

                

            

ّ ه عنه سأل النا (1)في البخاري   ّ ه أعلم،  :س عنها فقالواأن عمر رضي الل الل
ّ ه ثم بعث لرجل غني يعمل بطاعة ا"قال عمر:  "ضربت مثلا لعمل" :فقال ابن عباس لل

ّ ه له الشيطان فعمل  أي حتى أضاع ثواب أعماله  "لمعاصي حتى أغرق أعمالهباالل
 .الصالحة بما ارتكب من المعاصي

ّ ه من هذا مثل"هذه الآية يقول فيها الحسن البصري:  شيخ  يعقله من الناس قلّ والل
 ُ ّ ه أفقر ما  كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته قال: وإن أحدكم والل
 .(2)"يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا

ّ ه  فالذنوب تحرق الحسنات وتذهبها ومن أوضح ما يدل لذلك حديث ثوبان رضي الل
ّ ه عليه وسلم أنه قال:  ون يوم القيامةأقواما من أمتي يأت "لأعلمن عنه عن النبي صلى الل

ّ ه عز وجل هباء  : يا رسول قلنا "منثورابحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الل
ّ ه صفهم لنا جلهم ّ ه عليه وسلم: لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم الل  فقال النبي صلى الل

يأ" قوام إذا هم أخذون من الليل كما تأخذون ول كنأما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم و
ّ ه انتهكوها" خلوا بمحارم  .(4)وصححه الألباني (3)أخرجه ابن ماجه الل

                                                 
(1 )(4538.) 

 (.2/816)اَظش: طشٚك انٓجشرٍٛ ( 2)

(3 )(4245.) 

 (.2/32كًب فٙ عهغهخ اٞدبدٚش انظذٛذخ )( 4)
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الحافظ ابن رجب في فتح وذكر الأدلة والآثار فيها وقد أطال في تقرير هذه المسألة 
أكثر الناس ما عندهم خبر من ووقال:  (2)في الوابل الصيب ابن القيمو (1)الباري

 !السيئات التي تحبط الحسنات
ّ ه تعالىل وقا حفظ العمل مما يفسده  في إنما الشأن العملليس الشأن في  :رحمه الل

 .(3)ويحبطه
ل كن هل قد تكفر الحسنات  تكفر الصغائر الحسناتأن سبق  مسألة أخرىهنا 

 الكبائر؟
وقرر أن الحسنات قد تكفر  (4)في الداء والدواء القيم ابنعنها هذه المسألة تكلم 

أن الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات يعني الحسنة التي ذكر و قوتهابحسب الكبائر 
تأتي بها قد تكون هذه الحسنة ضعيفة منهكة لا تقوى حتى على تكفير الصغائر تقصر 

 . فهذه الدرجة الأولى عن أن تكفر الصغائر
ترتقي إلى تكفير تكون أقوى من ذلك فتقاوم الصغائر ل كنها لا أن : والدرجة الثانية
 ر.شيء من الكبائ

أن تقوى الحسنة على تكفير الصغائر بسبب الإخلاص فيها وإحسان  :والدرجة الثالثة
 .عاملها وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر

يربعد أن قرر ابن القيم هذا الكلام بنحو هذا  يل عنك "قال:  التقر فتأمل هذا فإنه يز
 ".كثيرةإشكالات 

ّ ه لها ي الذي سقتويدل لهذا الذي قرره حديث البغ ، وكذلك (5)كلبا فغفر الل
يقحديث: " ّ ه له  غصن  وجد  بينما رجل يمشي بطر يق فأخره، فشكر الل شوك على الطر

 .(6)"فر لهفغ

                                                 
(1 )(1/192.) 

 .21ص( 2)

 اَظش: انًظذس انغبثك.( 3)

 .291ص (4)

 (.2245(, ٔيغهى )3321أخشجّ انجخبس٘ )( 5)

 (.1914(, ٔيغهى )652أخشجّ انجخبس٘ )( 6)
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يمانه فأدخله به جنته" ّ ه بناره أخرجه منها بإ  "ومن عاقبه الل
 كفار ومسلمون عصاة.: الذين يدخلون النار قسمان

 .فال كفار خالدون فيها لا يخرجون منها
في ا ومنه يخرجلا يخلد فيها بل  من دخل النار منهم فإنأما المسلمون العصاة و

ّ ه عليه وسلم:  (1)الصحيحين من وجدتم في قلبه مثقال حبة من "انظروا قوله صلى الل
يمان فأخرجوه" ّ ه عليه وسلم:  (2)ماهوفي خردل من إ "وإني اختبأت قوله صلى الل

ّ ه من مات من أمتي ل ا يشرك دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الل
ّ ه شيئا"  .بالل

ّ ه عليه  ّ ه من لفهي نائ" :وسلملاحظ في هذا الحديث قال النبي صلى الل ة إن شاء الل
ّ ه شيئا" ّ ه عليه ف مات من أمتي لا يشرك بالل أعظم سبب لنيل شفاعة النبي صلى الل

 .والتوحيد الإخلاصوسلم 
ّ ه من الأنبياء والأولياء ما شئت أن تعجب ممن يجبعد ذلك اعجب ف عل عبادته لغير الل

ه الذي يكون سببا في ومن دونهم لينال منهم الشفاعة كيف يطلب الشفاعة من الوج
 .حرمانه منها

ّ ه عليه وسلم يشفع لمن  ؛هو الآن يسعى في حرمان نفسه من الشفاعة لأن النبي صلى الل
يصرف عبادته للأولياء وا لأنبياء من أجل أن حقق التوحيد فهذا الذي يذهب و

ّ ه العافيةحرمه منالذي يَ  طلب الشفاعة من الوجهعوا له هو في الحقيقة ييشف  .ها نسأل الل
ّ ه عليه وسلم.أنها خاصة با على هناك ثلاث شفاعات أجمع العلماء  لنبي صلى الل

 .وهي المقام المحمودشفاعته في أهل الموقف حتى يقضى بينهم  :فالأولى
 ل الجنة أن يدخلوها.شفاعته لأه :والثانية
 .شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب :والثالثة

                                                 
 .(184(, ٔيغهى )6561أخشجّ انجخبس٘ )( 1)

 ( ٔانهفع نّ.199(, ٔيغهى )6314أخشجّ انجخبس٘ )( 2)
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ّ ه عليه وسلم منها: وثمة شفاعات أخرى دخلوا النار الشفاعة في أقوام  له ولغيره صلى الل
"انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل  يدل لها حديث:أن يخرجوا منها 

يمان فأخرجوه"  .(1)من إ
في أقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوها وهذه الشفاعة أثبتها شيخ  والشفاعة

خرين ولما ذكر آالإسلام ابن تيمية في الواسطية وابن كثير وابن أبي العز وابن حجر في 
وفيه أحاديث صريحة  "لم أظفر فيه بنص" :(2)ابن القيم هذا النوع من الشفاعة قال

 ل كنها لم تصح.
 (3)والحديث عند أبي داود "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي"م ومن أثبتها استدل بعمو

 .(5)وصححه الألباني (4)والترمذي
 ُ ّ ه عليه وسلمدل له أيضا بحديث مرور الناس على الصرواست : اط وفيه قوله صلى الل

الدعاء بالسلامة و (6)الحديث في مسلمو "ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم".
 "سلماللهم فعند ذلك حلت الشفاعة اللهم سلم ": (7)ند ابن حبانوع نوع من الشفاعة

 .(8)لبانيأوصححه ال
 مذهب الجمهور استدل بهذه الأدلة.هو ثبت هذا النوع من الشفاعة وأفمن 

 التوسط بجلب خير أو دفع ضر. والشفاعة:
  شفاعة مثبتة وشفاعة منفية.وهي شفاعتان: 
 قوله تعالى: الواردة في مثل هي فالشفاعة المثبتة:

          . 
 .     : هي الواردة في مثل قوله تعالى: والمنفية

                                                 
 عجك رخشٚجّ.( 1)

 (.3/313فٙ رٓزٚت انغٍُ )( 2)

(3 )(4439.) 

(4 )(2435.) 

 (.1/691كًب فٙ طذٛخ انجبيغ انظغٛش )( 5)

(6 )(195.) 

(4 )(4642.) 

 (.4/62كًب فٙ انزؼهٛمبد انذغبٌ )( 8)
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 والشفاعة المثبتة هي التي اجتمعت شروطها وهي ثلاثة شروط:
ّ ه عن الشافع الأول: قال تعالى:  رضا الل

               

ّ ه عن المشفوع له والشرط الثاني:         قال تعالى:  رضا الل

ّ ه بالشفاعة قال تعالى:والشرط الثالث  : إذن الل
           

 ؟هيتجمع الشروط الثلاثة ما  آية في القرآنو
 الجواب: قوله تعالى:

                      
 .الرضا عن الشافع وعن المشفوع لهو الإذن بالشفاعة

 القيامة؟من الذين يشفعون يوم 
جمعهم حديث واحد في الملائكة و النبيون والمؤمنون، يرجعون إلى ثلاثة أصناف: 

إلا أرحم  ع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق"شفعت الملائكة وشف :(1)صحيح مسلم
  الراحمين". 

 هلوق الخلود في النار لبعض العصاة مثل ما ظاهرهما جاء مكيف يجمع بين  مسألة:
 :تعالى
            

ّ ه عليه وسلم:و       "من تردى من جبل  قولهِ صلى الل
وكذلك قال في من  (2)فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا"

أن من  سبقكيف يجمع بينه وبين ما  نفسه بحديدة وجأتحسى سما فقتل نفسه ومن 
 ؟بل يخرج منها إن دخلها النار من مات على التوحيد فإنه لا يخلد في

 خلود نسبي المقصود به طول المكث.هذا الجواب: 
                                                 

(1 )(183.) 

 (.119غهى )(, ٔي5448أخشجّ انجخبس٘ )( 2)
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 .فارجع إلى الأصل دائما إذا شككت
أنه يخرج من و                 ل:الأص

يمانالنار من كان في قل  .به مثقال حبة من خردل من إ
 أهل العلم. عنه اسألأما هذا الذي أشكل عليك فو

 لبيد بن ربيعة العامري قال غةود هنا طول المكث وهذا معروف في اللالمقصود بالخل
ّ ه عنه  :في معلقته رضي الل

 فوقفت أسألها وكيف سؤالنا
 

    ّ َ صم َ  ا خوالد ُ ما ي  هابين كلام
 المقصود طول المكث.أبدا فوهي لن تبقى  قال خوالد 

 أبي سلمى يقول: وزهير بن
 الحوادث باقياعلى ألا لا أرى  

 
 خالدا إلا الجبال الرواسيا ولا  

 قال في معلقته: وزهير يقر بالحساب 
ُ  يؤخّر   خرْ دّ فيوضع في كتاب في

 
ُ  ليوم حسابٍ    ُ عجّ أو ي  نقمِ ل في

 .المقصود طول المكثف 
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ها دارَ خُلوُد لأولٌائِه، وأكرَمهم فٌها بالنَّظر إلَى  ةَ فؤعََدَّ وأنَّ اللهَ سبحانه قد خَلَقَ الجَنَّ

ٌَّه وخلٌِفَتَه إلى أرَضِه، بمِا سَبَقَ فًِ سابِق وَجْ  هِه الكرٌم، وهً الَّتًِ أهَْبَطَ منها آدَمَ نبِ

ها دَارَ خُلوُد لمَِن كَفَرَ به وألْحَدَ فً آٌاتهِ وكتُبه ورُسُلهِ،  .عِلمِه ارَ فؤعَدَّ وخَلقَ النَّ

تِه ٌَ ومَ القٌامَةِ وَالمَلَكُ صَفًّا وأنَّ اللهَ تبارك وتعالى ٌَ  .وجَعَلَهم مَحجُوبٌِن عن رُإ ٌَ جًءُ 

صَفًّا؛ لعَِرْضِ الأمَُمِ وَحِسَابِهَا وعقُوبَتِها وثَوابِها، وتُوضَعُ الموازٌِنُ لَوَزْنِ أعَْمَالِ 

ٌُإْتَوْنَ صَحائِفهم بؤعمَالهِم، فمَن  العِبَادِ، فمَن ثَقلُتَْ مَوَازٌِنُهُ فَؤولئك هم المُفلحِون، و

ٌَسٌراً، ومَن أوُتًِ كتابَه ورَاء ظَهْرِه فؤولئِك أوُتًِ كتابَه ب ٌُحاسَبُ حِساباً  ٌمٌنه فسوف 

صْلَوْنَ سَعٌراً  ٌَ. 
 
 
 

َ فأَعدََّها دارَ خلُوُد لأوليائهِ، وأكرمَهم فيه" َنةَّ ّ هَ سبحانه قد خلَقََ الج ا بالنظَّر إلىَ وأنَّ الل
 "وجَْههِ ال كريم

في الصحيحين عن  ولا خطر على قلب بشر لا أذن سمعتالجنة فيها ما لا عين رأت و
ّ ه عليه وسلم قال:  ّ ه عنه عن النبي صلى الل ّ ه عز وجل أبي هريرة رضي الل " قال الل

 لا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرو أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
 .(1)"           : فاقرؤوا إن شئتم
ّ ه عليه وسلم قال:عن أبي هريرة رض (2)وفي صحيح مسلم ّ ه عنه أن النبي صلى الل  ي الل

 .س لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه"لا يبأدخل الجنة ينعم من ي"
ّ ه عنه عن أبي سعيد الخدري أيضا (3)وفي صحيح مسلم أنهما  ماوأبي هريرة رضي الل

ّ ه عليه وسلم:  ّ ه صلى الل ينادي مناد إن ل كم أن تصحوا فلا تسقموا "قالا: قال رسول الل
                                                 

 (.2824(, ٔيغهى )3244أخشجّ انجخبس٘ )( 1)

(2 )(2836.) 

(3 )(2834.) 
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ن ل كم أن بدا وإن ل كم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن ل كم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإأ
فذلك قوله عز وجل  تنعموا فلا تبأسوا أبدا

          

ّ ه  وأعظم نعيم ية وجه الل            تعالى: ال كريم قالرؤ
 ؤه.لما حجب أعداؤه رآه أوليا        وقال سبحانه: 

 يرة تدل على هذا الأصل.في آيات كث      وقال تعالى: 
ّ ه عليه وسلم قال:  (1)وفي صحيح مسلم ّ ه عنه أن النبي صلى الل "إذا عن صهيب رضي الل

ّ ه تبارك وتعالى دخل أهل الجنة الجنة  لمتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: أ :يقول الل
الحجاب فما أعطوا شيئا  شفنار؟ قال: فيكتبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من ال

ثم تلا هذه الآية  إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل أحب
     ". 

ّ ه عليه وسلم قال (2)وفي الصحيحين ّ ه عنه أن النبي صلى الل : عن أبي موسى رضي الل
فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم  "جنتان من فضة آنيتهما وما

ياء على وجهه في جنة عدن"وبين أن يروا ربهم عز وجل إلا ردا  .ء ال كبر
ّ ه صلى  (3)الصحيحين وفي ّ ه عنه أن ناسا قالوا لرسول الل أيضا عن أبي هريرة رضي الل

ّ ه هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال:  ّ ه عليه وسلم: يا رسول الل  ونر"هل تضاالل
ية القمر ليلة البدر؟"  ّ ه. قال:  رسول قالوا: لا يافي رؤ "هل تضارون في الشمس الل

ّ ه ليس دونها سحاب؟"  ."فإنكم ترونه كذلك"قال:  قالوا :لا يا رسول الل
ير  (4)وفي الصحيحين ّ ه عنه بن عبدالله البجليأيضا عن جر كنا : أنه قال رضي الل

ّ ه عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال:   ّ ه صلى الل "أما جلوسا عند رسول الل

                                                 
(1 )(181.) 

 (.181(, ٔيغهى )4848أخشجّ انجخبس٘ )( 2)

 (.182(, ٔيغهى )4434أخشجّ انجخبس٘ )( 3)

 (.633(, ٔيغهى )554أخشجّ انجخبس٘ )( 4)
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ألا رؤيته فإن استطعتم القمر ليلة البدر لا تضامون في  هذا رون ربكم كما ترونإنكم ست
 على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا". واتغلب
 :(1)ابن القيم قال

 يخــ ما سمعت منادي الإيمان أوَ 
 

 ــبر عن منادي جنة الحيوانِ   
 وعــ يا أهلها ل كم لدى الرحمن  

 
 جزه ل كم بضمانِ ــد وهو من  

 كذا قالوا أما بيضّت أوجهنا  
 

 لت في الميزانِ أعمالنا ثقّ  
 حي  وكذاك قد أدخلتنا الجنات  

 
ً من النيرانِ     ن أجرتنا حقا

 عندي موعد قد آن أن :فيقول  
 

 أعطيكموه برحمتي وحناني 
 فيرونه من بعد كشف حجاب ه  

 
 مسلم ببيانِ  جهرا رواه 

ّ ه   :(2)وقال رحمه الل
ية الرحمن في ال  ّ ه لولا رؤ  والل

 
  جنات ما طابت لذي العرفانِ  

ية وجهه النعيم أعلى   نعيم رؤ
 

 وخطابه في جنة الحيوانِ  
 وأشد شيء في العذاب حجابه 

 
 سبحانه عن ساكني النيرانِ  

 وا الذيوإذ رآه المؤمنون نسُ  
 

 هم فيه مما نالت العينانِ  
 فإذا توارى عنهم عادوا إلى 

 
 لذاتهم من سائر الألوانِ  

 فلهم نعيم عند رؤيته سوى 
 

 هذا النعيم فحبذا الأمرانِ  
 :(3)في الميمية وقال 

ّ ه أبصارٌ  ّ ه جهرةً  ولل   ترى الل
 

 فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأمُ   
  أهدت إلى الوجه نضرةً  فيا نظرةً  

 
ُ مِ أَ     ن بعدها يسلو المحب المتيم

 :(4)وقال 
 بٌ ستور محجّ ووراء هاتيك ال

 
  ِ  هِ بالحسن كل العز تحت لوائ

 
                                                 

 .289ص فٙ انَُٕٛخ( 1)

 .289فٙ انَُٕٛخ ص( 2)

 (.1/12بد٘ اٞسٔاح )كًب فٙ د( 3)

 (.4/218كًب فٙ يذاسط انغبنكٍٛ )( 4)
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 ِ  هِ لو أبصرت عيناك بعض جمال
 

   ِ  هِ لبذلت منك الروح في إرضائ
 ما الدليل على هذا؟جنة والنار أنهما موجودتان الآن ومن المسائل المتعلقة بال 

ّ ه تعالى في الجنة:   .أعدت فعل ماض    قال الل
 .   وقال في النار: 

ّ ه عليه وسلم روالنبي ص "رأيت الجنة قال: أى الجنة والنار في صلاة ال كسوف ولى الل
منظرا  قيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرفتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما ب

 .(1)كاليوم قط أفظع"
الآن  لأن خلقهما ؛خلقان إلا يوم القيامةإنهما لا ت :وقالوا وجودهماوالمعتزلة أنكروا 

 قالوا.عبث هكذا 
ّ ه عز وجل أخبر أن الجنة أعدت وأن النار أهل السنة هم ورد علي بما سبق من أن الل

ّ ه عليه وسلم رآهما وكذلك  بعبث لأن  الآن ليس الجنة وجودأعدت والنبي صلى الل
يق إليها أرأيت لو قيل لك إشوجود الجنة فيه ترغيب وت وإذا  ن الجنة موجودة الآنو

ّ ه الجنة ثلاثا ياي وكذلك النار  قالت سألت الل إذا وموجودة الآن الجنة: اللهم أدخله إ
  ّ فإنك تجد في نفسك أن استشعارك  (2)قالت: اللهم أعذه مني ه منها ثلاثااستعذت بالل

يق إليها، الآن ود الجنةوج يف وجاستشعارك و فيه ترغيب وتشو ود النار فيه تخو
 وتحذير منها.

وحصول التضرر  القيامةبنعيم الجنة قبل يوم  ما يدل على حصول الانتفاع وردقد و
أي:         : ال تعالىق بعذاب النار قبل يوم القيامة

والواو            وهم في قبورهم 
 تقتضي المغايرة.

                                                 
 (..914(, ٔيغهى )1152أخشجّ انجخبس٘ )( 1)

( ٔطذذّ اٞنجبَٙ كًب فٙ 4341(, ٔاثٍ يبجّ )2542(, ٔانزشيز٘ )12141كًب ػُذ أدًذ )( 2)

 (.2/984طذٛخ انجبيغ )
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ّ ه عليه وسلم قال: (1)وفي المسند   مة المؤمن"إنما نسَ  أن النبي صلى الل
ُ  طير حتى  -م وحكي فيها الفتحضم اللاب يعلقُ أي يأكل ويرعى-ق في شجر الجنة يعل

ّ ه تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه" يل عند وفي حديث البرا .يرجعه الل ء الطو
ّ ه عليه وسلم قال في  (3)وأبي داود (2)أحمد شوه من "فأفرِ  المؤمن:أن النبي صلى الل

ِ الجنة وأ فيأتيه من روحها وطيبها  :سوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قاللب
يفسح   اع بنعيم الجنة قبل يوم القيامة.فهذا انتفله في قبره مد بصره" و

فرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها : "فأوقال في الكافر
يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه"  بعذاب النار قبل يوم القيامة. تضررفهذا  و
ّ ه عز وجل قال فيوالدليل على ذلك: أوالجنة والنار لا تفنيان بل هما دائمتان   ن الل

      : المؤمنين
              وقال في الكافرين: 

ّ ه منها آدم هي جنةوال وهي التَّيِ أَهبْطََ منها آدمََ نبيِهَّ قال: "كما  ة عدنجن التي أهبط الل
 تفاقاذهب الجماهير وحكي عليه الوهذا م "وخليِفتَهَ إلى أَرضِه، بمِا سَبقََ فيِ سابقِ علِمهِ

"يا آدم  :ويدل له ما في الصحيحين من قول موسى في محاجته لآدم عليهما السلام
لو كانت بستانا في الدنيا ما قال هذا و (4)أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة"

 م.لكلاا
قال في  القولين وأدلة كل قول ولم يرجح ل كنه (5)في حادي الأرواح ذكر وابن القيم

 :(6)الميمية
 على جنات عدن فإنها فحيّ 

 
ُ  منازلك   الأولى وفيها المخيم

 العدو فهل ترى يول كننا سب  
 

  ّ  مُ نعود إلى أوطاننا ونسل
  

                                                 
(1 )(15492.) 
(2 )(18534.) 

(3 )(4453.) 

 (.2652(, ٔيغهى )6614أخشجّ انجخبس٘ )( 4)

 .22ص( 5)

 (.1/118طشٚك انٓجشرٍٛ )( 6)
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 نها جنة عدن.وهذا يقتضي أنه يقول: إ
ممَِ وحَِ   َلكَُ صَفًّا صَفًّا؛ لعِرَضِْ الأ  ِ واَلم ّ هَ تبارك وتعالى يَجيءُ يوَمَ القيامةَ ساَبهِاَ "وأنَّ الل

بتَهِا وثوَابهِا القول في صفة المجيء كالقول في باقي الصفات أنها على ما يليق به  "وعقوُ
ّ ه  فيحاسبهم عل       : سبحانه وتعالى ى والعباد يعرضون على الل

يعرضون في صف واحد           أعمالهم
يكونون جاثين على ركبهم        ولا        و

 .            يتخلف منهم أحد

ير العباد بأعمالهم وتذكيرهم بما نسوه منها وهو نوعان:   .عرض ومناقشةوالحساب تقر

ّ ه أعماله حتى تعرض على المؤمن أعماله حتى يعرف  أنالعرض  يه الل ّ ه عليه. ير منة الل
ّ ه عليه في ستره ذنوبه في الدنيا . عن هذه الذنوب في الآخرة وفي عفوه يعرف منة الل

ّ ه عنهما أن  حديث نم (1)وجاءت صفة العرض في الصحيحين ابن عمر رضي الل
ّ ه عليه وسلم قال  .: "يدنى المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفهالنبي صلى الل

مرتين فيقول: سترتها  ره بذنوبه تعرف ذنب كذا يقول: رب أعرف رب أعرفقرفي
 غفرها لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناته".وأ في الدنيا

تدقيق استقصاء الأعمال صغيرها وكبيرها وال وهي المناقشة والنوع الثاني من الحساب 
ل من الذين هم أو وأوضح ما يمثل به هنا حديث الثلاثةفي ذلك وعدم المسامحة عليها. 

القرآن ليقال قارئ  يقال عالم وقرأالعالم الذي طلب العلم ل تسعر بهم النار يوم القيامة
 نفق ليقال جواديقال شجاع وقد قيل والمنفق الذي أوالمجاهد الذي جاهد ل وقد قيل
ّ ه وإياكم وقد قيل  .(2)أجارنا الل

                                                 
 (.2468(, ٔيغهى )4685أخشجّ انجخبس٘ )( 1)

دخم انًذُٚخ, فئرا ْٕ ثشجم لذ اجزًغ ػهّٛ  اٞطجذٙ أَّ ٙ  فَ ش   ػٍ (2382)أخشط انزشيز٘  (2)

ْٕ ٚذذس انُبط, فذَٕد يُّ دزٗ لؼذد ثٍٛ ٚذّٚ ٔلبل:  فمبل: يٍ ْزا؟ فمبنٕا: أثٕ ْشٚشحانُبط, 

فهًب عكذ ٔخلا لهذ نّ: أعأنك ثذك ٔثذك نًب دذصزُٙ دذٚضب عًؼزّ يٍ سعٕل الله طهٗ الله ػهّٛ 

ٞدذصُك دذٚضب دذصُّٛ سعٕل الله طهٗ الله ػهّٛ ٔعهى  ,زّ ٔػهًزّ, فمبل أثٕ ْشٚشح: أفؼمٔعهى ػمه

ٞدذصُك دذٚضب دذصُّٛ سعٕل الله  ػمهزّ ٔػهًزّ, صى َشغ أثٕ ْشٚشح َشغخ فًكضُب لهٛلا صى أفبق, فمبل:
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ينُ لوَزَْنِ أَعمْاَلِ العبِاَدِ،" َ  وتوُضَعُ الموازِ ينهُُ فأَولئك هم المفُلحِون"فمنَ ثقَلُتَْ موَ  ازِ
 توزن:عمال العباد ثم أتحصى 

             

"كلمتان حبيبتان إلى الرحمن  :(1)وفي الصحيحين       
ّ ه العظيم". خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان ّ ه وبحمده سبحان الل  الل

جاء في السنة ما يدل على أنه ميزان واحد لجميع  و متعدد؟وهل هو ميزان واحد أ
ّ ه عنه عن سلمان الفارسي  (2)الأمم وذلك ما أخرجه الحاكم أن النبي صلى رضي الل

ّ ه عليه وسلم قال لأرض فيه السماوات وا وضع الميزان يوم القيامة فلو وزُن"ي :الل
ّ ه تع يا رب :لوسعت فتقول الملائكة لمن شئت من خلقي  :الىلمن يزن هذا؟ فيقول الل

الشيخ الألباني  حديث صححال. هذا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك" :فتقول الملائكة
                                                                                                                                                

طهٗ الله ػهّٛ ٔعهى فٙ ْزا انجٛذ يب يؼُب أدذ غٛش٘ ٔغٛشِ, صى َشغ أثٕ ْشٚشح َشغخ شذٚذح, صى 

أفبق فًغخ ٔجّٓ فمبل: أفؼم, ٞدذصُك دذٚضب دذصُّٛ سعٕل الله طهٗ الله ػهّٛ ٔعهى ٔأَب ْٕٔ فٙ 

ٚشح َشغخ شذٚذح, صى يبل خبسا ػهٗ ٔجّٓ ْزا انجٛذ يب يؼُب أدذ غٛش٘ ٔغٛشِ, صى َشغ أثٕ ْش

"أْ الله رجبسن ٚرؼبٌٝ ئرا سعٕل الله طهٗ الله ػهّٛ ٔعهى: فأعُذرّ ػهٙ طٕٚلا, صى أفبق فمبل: دذصُٙ 

وبْ ٠َٛ اٌم١بِخ ٠ٕضي ئٌٝ اٌؼجبد ١ٌمضٟ ث١ُٕٙ ٚوً أِخ جبث١خ، فأٚي ِٓ ٠ذػٛ ثٗ سجً جّغ 

اٌّبي، ف١مٛي الله ٌٍمبسب: أٌُ أػٍّه ِب أٔضٌذ ػٍٝ اٌمشآْ، ٚسجً لزً فٟ  ج١ً الله، ٚسجً وث١ش 

س ٌٟٛ؟ لبي: ثٍٝ ٠ب سة. لبي: فّبرا ػٍّذ ف١ّب ػٍّذ؟ لبي: وٕذ ألَٛ ثٗ آٔبء ا١ًٌٍ ٚآٔبء إٌٙبس، 

ف١مٛي الله ٌٗ: وزثذ، ٚرمٛي ٌٗ اٌّلائىخ: وزثذ، ٠ٚمٛي الله: ثً أسدد أْ ٠مبي: ئْ فلأب لبسب فمذ 

ٌّبي ف١مٛي الله ٌٗ: أٌُ أٚ غ ػ١ٍه دزٝ ٌُ أدػه رذزبج ئٌٝ أدذ؟ لبي: ل١ً ران، ٠ٚإرٝ ثصبدت ا

ثٍٝ ٠ب سة، لبي: فّبرا ػٍّذ ف١ّب آر١زه؟ لبي: وٕذ أصً اٌشدُ ٚأرصذق، ف١مٛي الله ٌٗ: وزثذ، 

ٚرمٛي ٌٗ اٌّلائىخ: وزثذ، ٠ٚمٛي الله رؼبٌٝ: ثً أسدد أْ ٠مبي: فلاْ جٛاد فمذ ل١ً ران، ٠ٚإرٝ 

ج١ً الله، ف١مٛي الله ٌٗ: فٟ ِبرا لزٍذ؟ ف١مٛي: أِشد ثبٌجٙبد فٟ  ج١ٍه فمبرٍذ ثبٌزٞ لزً فٟ  

دزٝ لزٍذ، ف١مٛي الله رؼبٌٝ ٌٗ: وزثذ، ٚرمٛي ٌٗ اٌّلائىخ: وزثذ، ٠ٚمٛي الله: ثً أسدد أْ ٠مبي: 

٠ب أثب »فلاْ جشٞء ، فمذ ل١ً ران" ثُ ضشة س ٛي الله صٍٝ الله ػ١ٍٗ ٚ ٍُ ػٍٝ سوجزٟ فمبي: 

ثٕ ػضًبٌ: فأخجشَٙ ٔلبل انٕنٛذ أ «إٌبس ٠َٛ اٌم١بِخ ثُٙ  رسؼش  ، أٌٚئه اٌثلاثخ أٚي خٍك الله ٘ش٠شح

لبل أثٕ ػضًبٌ: ٔدذصُٙ انؼلاء ثٍ أثٙ  انز٘ دخم ػهٗ يؼبٔٚخ فأخجشِ ثٓزإْ  فٛبأٌ ش  ػمجخ ثٍ يغهى 

لذ فؼم  ل يؼبٔٚخ: ٓزا ػٍ أثٙ ْشٚشح, فمبدكٛى, أَّ كبٌ عٛبفب نًؼبٔٚخ فذخم ػهّٛ سجم, فأخجشِ ث

ثٓؤلاء ْزا فكٛف ثًٍ ثمٙ يٍ انُبط؟ صى ثكٗ يؼبٔٚخ ثكبء شذٚذا دزٗ ظُُب أَّ ْبنك, ٔلهُب لذ جبءَب 

ْزا انشجم ثشش, صى أفبق يؼبٔٚخ ٔيغخ ػٍ ٔجّٓ, ٔلبل: طذق الله ٔسعٕنّ }يٍ كبٌ ٚشٚذ انذٛبح 

نئك انزٍٚ نٛظ نٓى فٙ اٜخشح إلا انُبس انذَٛب ٔصُٚزٓب َٕف إنٛٓى أػًبنٓى فٛٓب ْٔى فٛٓب لا ٚجخغٌٕ أٔ

ٔطذذّ اٞنجبَٙ كًب فٙ طذٛخ انجبيغ انظغٛش  ٔدجظ يب طُؼٕا فٛٓب ٔثبطم يب كبَٕا ٚؼًهٌٕ{

 (.1915ٔأطهّ فٙ طذٛخ يغهى )( 1/352)
 (. 2694(, ٔيغهى )6416أخشجّ )( 1)

(2 )(8439.) 
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ّ ه عنهوقفه على سلمان ا له "إسناده صحيح و :(1)عن الموقوف وقال لفارسي رضي الل
 ."ن مثله لا يقال من قبل الرأيلأع ورفمحكم ال

 باب التعظيم والتفخيم.وزون أو من ما جمعها في الآيات فباعتبار المأ
لذر ااوات والأرض فهو دقيق يزن مثاقيل ومع أنه يسع السم

                

        . 
"كلمتان حبيبتان إلى  :الصحيحينفي الحديث السابق  ما الدليل على أن الأعمال توزن؟

ّ ه سبحان ا :الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ّ ه وبحمده سبحان الل لل
 .العظيم"

 .(2)قةحديث صاحب البطا وما الدليل على أن الصحف توزن؟
ّ ه عليه وسلم في ساق ابن مسعود  يوما الدليل على أن العامل يوزن؟ قوله صلى الل

 .(3)"والذي نفسي بيدي لهما أثقل في الميزان من أحد"
 :أشياء ةوالذي يدخل في الوزن ثلاث

ومما طع بموته أم استمر ثوابه بعد موته، إنسان في حياته سواء انقما عمله الالأول: 
 .ثوابه بعد الموت العلم الذي علمهيستمر 
 إليه إهداء شرعيا من حسنات غيره.ما يهدى  :والثاني

                                                 
 (.2/619فٙ عهغهخ اٞدبدٚش انظذٛذخ )( 1)

(2)
يٍ دذٚش ػجذ الله ثٍ ػًشٔ ( 4311(, ٔاثٍ يبجّ )2639(, ٔانزشيز٘ )6994أخشجّ أدًذ ) 

ض سجلا يٍ خه  إٌ الله عٛ   ػهّٛ ٔعهى: "سضٙ الله ػًُٓب لبل: لبل سعٕل الله طهٗ الله ٙثٍ انؼبط

أيزٙ ػهٗ سءٔط انخلائك ٕٚو انمٛبيخ فُٛشش ػهّٛ رغؼخ ٔرغؼٍٛ عجلا كم عجم يضم يذ انجظش, صى 

ْزا شٛئب؟ أظهًك كزجزٙ انذبفظٌٕ؟ فٛمٕل: لا ٚب سة, فٛمٕل: أفهك ػزس؟ فٛمٕل: لا ٚمٕل: أرُكش يٍ 

ٚب سة, فٛمٕل: ثهٗ إٌ نك ػُذَب دغُخ, فئَّ لا ظهى ػهٛك انٕٛو, فزخشط ثطبلخ فٛٓب: أشٓذ أٌ لا إنّ 

زِ ْ إلا الله ٔأشٓذ أٌ يذًذا ػجذِ ٔسعٕنّ, فٛمٕل: ادضش ٔصَك, فٛمٕل: ٚب سة يب ْزِ انجطبلخ يغ

انغجلاد  فطبشذ  فٙ كفخ  زٕضغ انغجلاد فٙ كفخ ٔانجطبلخف»", لبل: انغجلاد, فمبل: إَك لا رظهى

ٔطذذّ اٞنجبَٙ فٙ عهغهخ اٞدبدٚش انظذٛذخ  «يغ اعى الله شٙء بلخ, فلا ٚضممٔصمهذ انجط

(1/261.) 
(3 )(3991.) 
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من حسنات غيره هو الصدقة بالإجماع والنسك الحج  الذي يهدى إهداء شرعياو
 ففي عنهيه وقضاء الصوم الواجب اتفاق علالوالعمرة وقد نقل شيخ الإسلام 

على خلاف بين الفقهاء  "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" :(1)الصحيحين
 ه وأما إهداء صيام النفل فلم يأت فيه دليل.فبعضهم يخصه بالنذر وبعضهم يعمم

لأن ثواب الدعاء للداعي  ن هذا لا يعتبر من الإهداء؛ل ك والعبد ينتفع بدعاء غيره له
 .تفع الميت بالدعاءوإنما ين

 لدليل الخاص والعبادات توقيفيةوأما إهداء الذكر وقراءة القرآن والصلاة فيعوزها ا
 .إهداء القرُبَ مسألة على خلاف بين الفقهاء في

يؤخذ للمظلوم من حسنات ظالمه أو  ما ينتج عن المقاصة بين المظلوم والظالم :والثالث
ينتج فهذا الذي الم إن فنيت حسنات الظالم يؤخذ من سيئات المظلوم فتوضع على الظ

 .الوزنمن المقاصة يدخل في 
 فعلينا أن نحرص عليها ل في الميزانأعمال تثق وهناك

ّ ه عليه  :من ذلك ّ ه العظيم. فقد قال النبي صلى الل ّ ه وبحمده سبحان الل قول سبحان الل
 .(2)"ثقيلتان في الميزان"وسلم: 

ّ ه :ومن ذلك ّ ه عليه وسلم: قال النبي  قول الحمد لل ّ ه تملأ الميزان""صلى الل  (3)والحمد لل
قارن  .(4)و وزنت فيه السماوات والأرض لوسعها الميزانل قارن هذا الحديث بحديث

ّ ه تملأ الميزان.أن قوو أن الميزان يسع السماوات والأرضبين   لك الحمد لل
ّ ه عليه وسلم: ومن ذلك:  ميزان أثقل "ما من شيء في الحسن الخلق قال النبي صلى الل

 .(5)"من حسن الخلق

                                                 
 (.1144(, ٔيغهى )1952أخشجّ انجخبس٘ )( 1)

 عجك رخشٚجّ لشٚجب.( 2)

 (.223أخشجّ يغهى )( 3)

 عجك رخشٚجّ لشٚجب.( 4)

ٔطذذّ اٞنجبَٙ فٙ عهغهخ اٞدبدٚش انظذٛذخ ( 2113(, ٔانزشيز٘ )4499أخشجّ أثٕ دأد )( 5)

(2/535)
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ّ ه عليه وسلم قال:  (2)وصححه الألباني (1)مسندالما ورد في ومن ذلك:  أن النبي صلى الل
َ بخ لَ  " بخٍ  ّ هما أ مسٌ خ ّ ه أكبر وسبحان الل ّ ه والل ّ ه  ثقلهن في الميزان لا إله الا الل والحمد لل

 .والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده"
 .(3)لحديث صاحب البطاقةوأعظم ذلك كلمة التوحيد 

 والمسلمون في الوزن لهم ثلاثة أحوال:
من رجحت حسناته ولو بحسنة واحدة فإنه يدخل الجنة بلا ف :رجحان الحسنات -1

              سابقة عذاب.
 ا سابقة عذابمن رجحت كفة حسناته ولو بحسنة واحدة فهو إلى الجنة مباشرة بلف

 ك تفاوتا عظيما.م متفاوتون في ذلوه
ّ ه العافية وقد رجحان السيئات -2 : فهؤلاء أهل المحنة والبلية كما يقول ابن القيم نسأل الل

جزم ابن حزم وابن القيم بأن من رجحت سيئاته فإنه يدخل النار حتما وإن كان لا 
ن تيمية وقال كثير من أهل العلم: إنه تحت اب كلام شيخ الإسلاميخلد فيها وهو ظاهر 

تحل  الشفاعةلأن ر؛ عة قبل دخوله النايدخل النار إلا أن تحصل له شفاشيئة فالم
 .(4)"حلت الشفاعة اللهم سلم اللهم سلم" :حديثاس على الصراط كما سبق في والن

وهؤلاء هم أصحاب الأعراف  تساوي الحسنات والسيئات: -3
ابت عن الصحابة في أصحاب وهذا هو الث         

 .متقرر عند أهل العلم أنهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهمالهو و الأعراف
 .           ففي الآيات نفسها:الجنة  ومآلهم إلى

قال فيه كلمة عظيمة لما ذكر أهل  ولابن حزم كتاب اسمه التلخيص لوجوه التخليص
التي لا وليتنا نكون من هذه الصفة فوالله إنها لمن أبعد آمالي ": (5)الأعراف قال

ّ ه تعالى وأما بعمل أعلمه مني فلا  ".أدري كيف التوصل إليها إلا برحمة الل
                                                 

(1 )(15662.) 

 (.3/212عهغهخ اٞدبدٚش انظذٛذخ )( 2)

 عجك رخشٚجّ لشٚجب. (3)
 عجك رخشٚجّ لشٚجب.( 4)

 .115ص( 5)
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 هل يوزن ال كفار؟
ّ ه تعالى:  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  چ قال الل

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  ئى  ئي  بج     بح  بخ  بم              بى   
 .في ال كفار والآية صريحة في وزنهم قياسال

ّ ه أو فمعناها         وأما المنفي  أنهم لا قدر لهم عند الل
 الوزن النافع.

 ما فائدة وزنهم؟ف خالدون في النار رال كفامسألة: 
ّ ه سبحانه وتعالى وزنهم فيالجواب:  ة معرفة منزلو ،وإظهار خزيهم ،إظهار عدل الل

 .هو ارفي أي الدركات من الن الكافر
يؤُتْوَنَْ صَحائفِهم ب ً يسَيراً، ومنَ "و وتيِ كتابهَ بيمينه فسوف يُحاسَبُ حِسابا أعماَلهِم، فمنَ أ 

وتيِ كتابهَ وراَء ظَهْرهِ فأولئكِ يصَْلوَنَْ سَعيراً"  أ 
والبحث في هذا الموضوع مبني  خر من مواقف القيامةآيتاؤها موقف إو نشر الصحف

دلة منها أها جملة من الدلت علي وهي قضية قطعية عمال في الدنياأعلى ثبوت كتابة ال
وكذلك قوله تعالى:             :قوله تعالى

             . 
 في سورة الانفطار تذكرفي الدنيا التي تملؤها  صحيفتك

          

 قال تعالى عنسورة المطففين في السورة التي بعدها  توصحيفتك في البرزخ ذكر
         الفجار:

 .هذا في البرزخ         : وقال عن الأبرار
قال  قالانشقا سورةالتي بعدها وصحيفتك في عرصات القيامة ذكرت في السورة 

  تعالى:
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ّ ه عز وجل ال كفار قالو     :لما ذكر الل

                

بين وراء ظهره لحاقة ل كن في آية الحاقة قال بشماله فكيف يجمع ا في آية اأيضومثلها 
 وبشماله؟

نه تلوى يده اليسرى من وراء ظهره فيأخذ كتابه بشماله من وراء : إقال بعضهم
 .ظهره

 : إنها تخلع وتركب من خلفه.وقال بعضهم
 .هوراء ظهر نه يخرق صدره إلى ظهره فيأخذ كتابه منوقال بعضهم: إ

ّ ه تعالى والصواب أن عل ينا أن نؤمن بأنه يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره أما ال كيفية فالل
 .أعلم بها

 .يأخذونها بأيمانهم كما يأخذها غيرهم :قيلوأما عصاة الموحدين ف
هاؤم  :يقولون لماذا؟ لأنهم بعد خروجهم من النارل كن يأخذونها بأيمانهم : وقيل

 جزيكما قال ابن  ه من يحمل إلى النارمسرور يبعد أن يقول امهذا كلاقرؤوا كتابيه و
 .(1)الحاقةسورة في تفسير 

ّ ه أعلم.يأخ :وقيل  ذونها بشمائلهم من أمامهم والل
  

                                                 
(1 )(2/414.) 
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جُوزُه العبادُ بقَِدْرِ أعمالهِم، فناجُون مُتفاوِتُون فً سُرعَة النَّجاةِ  ٌَ  ، رَاطَ حَقٌّ وأنَّ الصِّ

م، وقَوْمٌ أوَْبَقَتْهُمْ  والإٌمانُ بِحَوْض رسولِ الله صلى  .فٌها أعمالهُم علٌه مِن نار جَهَنَّ

رَ  ٌَّ لَ وغَ ٌُذَادُ عنه مَنْ بَدَّ ظْمَؤُ مَن شَرب مِنه، و ٌَ تُهُ لاَ  وأنَّ  .الله علٌه وسلم، تَرِدُهُ أمَّ

زٌد بزٌادَة الأعمالِ،  ٌَ الإٌمانَ قَولٌ باللِّسانِ، وإخلاصٌَ بالقلب، وعَمَلٌ بالجوارِح، 

نقصُُ بنَقْصِ  ٌَ كْمُلُ قَولُ الإٌمانِ إلاَّ بالعمل، و ٌَ ٌادَة، ولا  قصُ وبها الزِّ ها، فٌكون فٌها النَّ

ة نَّ ةٌ إلاَّ بمُوَافَقَة السُّ ٌَّ ة، ولا قولٌ وعَمَلٌ وَنِ ٌَّ وأنَّه لا ٌكفرُ أحَدٌ  .ولا قَولٌ وعَمَلٌ إلاَّ بنِ

 .بذَنب مِنْ أهْل القِبْلَة

 

 :اللغة المرور على الصراط والصراط في من مواقف القيامة وهو خرآهذا موقف 
يق الواضحال  والمقصود هنا الجسر المنصوب على متن جهنم. طر

 :في قوله تعالى في القرآن وقد ورد ذكر الصراط
رور على الم :بالورود هنا المقصود             

 .جهنم ليس معناه دخولالصراط و
 .لا أملى الشيء دخله شراف عإالورود في اللغة يطلق على ال

 .م لم يدخلهأدخله  شرف عليهأذا إورد عليه  :يقال
 من الورود الذي معه دخول قوله تعالى عن

 أدخلهم :يأ              :فرعون
 النار.

 قوله تعالى عن موسى عليه السلام: ومن الورود الذي ليس معه دخول
 ا.عليه أشرفما إنلبئر وموسى عليه السلام لم يدخل او      
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لا إد أحما منكم من        : فليس معنى الورود في قوله تعالى
ّ ه عليه وسلمفقد  سيدخل النار ليس هذا المقصود لا يدخل النار " :قال النبي صلى الل

ّ ه من إ ا ذً إ (1)كما في صحيح مسلم "حد الذين بايعوا تحتهاأصحاب الشجرة أن شاء الل
 :وفي الصراط مسائل المرور على الصراط في الآية المقصود بالورود

 .تهصفا الأولى:المسألة  
 نه:أدلة من صفاته أورد في ال 

ّ ه عليه أفي الصحيحين قدام ولا تستقر أزلق لا تثبت عليه ال .1 ن النبي صلى الل
نه لا أ ومعنى مدحضة مزلة (2)"مدحضة مزلة" :فقال سروسلم سئل عن الج

 .تزلق ستقر بللا تو قداملأتثبت عليه ا
2.  َ َ على حاف الحديث السابق في في  يه خطاطيف وكلاليب وحسكةت

اف طّ الخطاطيف جمع خُ  "عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة" :(3)الصحيحين
ّ  والكلاليب جمع كَ  ّ  الكالخطُّاف وواحد  بمعنىوب وهما ل  المعطوفةالحديدة  :وبل

يقال لها  فخطايقال لها هذه  يعلق فيها اللحم وتوضع في التنور الرأس و
ّ ه  بهاكلاليو النار  ما كيفية خطاطيفأ. كلوب ّ ه وإياكم علم بهاأفالل . أجارنا الل

 وفي حافتي الصراط" :لب من حديد. وفي رواية مسلمالشوك الصّ   :حسكةالو
 ."مرت بهأمن  بأخذكلاليب معلقة مأمورة 

ر ن الجسأبلغني " :(4)في صحيح مسلم خدري كمابو سعيد الأحاد كالسيف قال  .3
ّ ه  (5)وعند الحاكم ."حد من السيفأدق من الشعرة وأ عن سلمان رضي الل

يوضع الصراط مثل حد الموسى" :مرفوعا عنه  ".و
 ؟من الذي يمر على الصراط المسألة الثانية:

                                                 
 (.2496أخشجّ يغهى )( 1)

 (.183(, ٔيغهى )4439أخشجّ انجخبس٘ )( 2)

 اَظش: انذبشٛخ انغبثمخ.( 3)

(4 )(183.) 

عجك رخشٚجّ ٔأٌ انظٕاة ٔلفّ ػهٗ عهًبٌ سضٙ الله ػُّ ٔأٌ نّ دكى انشفغ ٌٞ يضهّ لا ٚمبل ( 5)

 ثبنشأ٘.
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 ن اليهود وكذلك النصارىأ (1)ينصحيحالفي  ماال كفار يتساقطون في النار قبل ذلك ك
كأنها سراب لى النار إلا تردون فيحشرون أليهم إشار عطشنا يا ربنا فاسقنا في" يقولون:

 ."فيتساقطون في النار يحطم بعضها بعضا
في صحيح  ماكالمنافقين ، يطُفأ نور فالذين يمرون على الصراط هم المسلمون والمنافقون

ُ ، (2)مسلم  .ون في النار من فوق الصراطويهو
 ؟يف يدخل المنافقون النارك

 نهم يتساقطون في النار قبل ذلك.إما ال كفار فأو طراصيدخلونها بالسقوط من فوق ال
 همحوالأ: مسألة لها شقانالعلى الصراط هذه  رحوال المؤمنين في المروأ المسألة الثالثة:

 من حيث السرعة. همحوالأو والظلمةمن حيث النور 
ّ ه عليه وسلمقال  :فمن حيث النور والظلمة  عمالهمأفيعطون نورهم على قدر " :صلى الل

ومنهم من  ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه فمنهم
خر ذلك آومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه حتى يكون  يعطى نوره مثل النخلة بيمينه

يطفأ بهام قدمه يضيء مرةإ من يعطى نوره على  ا طفئ قام إذمه ودّ ضاء قأذا إمرة ف و
على قدر  اانجو :مزلة فيقال دحضفيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف 

 حوالهم من حيث النور والظلمة. أهذه ف (3)"نوركم
نهم متفاوتون في سرعتهم على قدر أحاديث على أد دلت الفقة: من حيث السرع ماأو
ومنهم  ومنهم من يمر كالريح برقعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالأ

ومنهم وا ومنهم من يعدو عد (4)لإبمن يمر كالفرس الجواد ومنهم من يمر كركاب ال
ي أ :فيقول على بطنه يتلبطخرهم رجل آمن يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا و

 .(5)بطأ بك عملكنما أإبطئ بك، ألم  :فيقول ؟بطأت بيأرب لماذا 

                                                 
 (.183(, ٔيغهى )4581أخشجّ انجخبس٘ )( 1)

 .أ َٕس انًُبفمٍٛ""صى ٚ طف( ٔنفظّ: 191)( 2)

 .415داس انغلاو ص -( ٔطذذّ اٞنجبَٙ اَظش: ششح انطذبٔٚخ3424أخشجّ انذبكى )( 3)

 (.183(, ٔيغهى )4439انجخبس٘ ) اَظش:( 4)

 ( ٔلبل: طذٛخ ػهٗ ششط انشٛخٍٛ ٔٔافمّ انزْجٙ.8519أخشجّ انذبكى )(5)
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ّ ه عليه وسلم وول من يجوز الصراط نبينأو ّ ه عليه وسلمأما صلى الل  :ته كما قال صلى الل
 .(1)"متهأبول من يجوز من الرسل أن وكأف"
ّ ه عليه وسلم لا الرسلإ أحدلا يتكلم وقت المرور على الصراط و  :كما قال النبي صلى الل
 .(2)م"لا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلإحد أولا يتكلم يومئذ "

 ؟ما نتيجة العبور على الصراط ة:المسألة الرابع
 ّ ّ ه عليه وسلم حيث قسمهم ثلاثة بي  جمسلم ونا "فناجٍ  :فقال قسامأنها النبي صلى الل

 .(3)"مخدوش ومكدوس في نار جهنم
 :منها خدوش"م  جنا"فاظ قريبة من ألمجروح. وكذلك جاءت  معناه ؟ما معنى مخدوش

ّ "منها و ،"مخدوش مرسل" ْ كَ الصابه أي أ "ممخدوش مكل مخدوج " :منهاالجرح و :الكلموم ل
أي  ج"كل صلاة لا يقرأ فيها الفاتحة في الكتاب فهي خدا"؟ ما معنى مخدوج به "به

ّ ه. وورد أكأن الكلاليب  ناقص :بهمخدوج  ناقصة يضا في أخذت من لحمه والعياذ بالل
َ قطّ  إذااللحم  خردلتُ  :تقول عالمقطّ  المخردل:و "مخردل" :لفظ لها . هذه الألفاظ كهعت

 في القسم الثاني.
من تكدست الأشياء إذا ركب "ومكدوس في نار جهنم"  :القسم الثالثقال في و

في لفظ:  وردو وهو بمعنى مكدوس. "مكردس" :وورد في لفظبعضها بعضا. 
 ومعناه ساقط على رأسه."منكوس" 

 :فقال (4)تهميميشطر بيت من قسام الثلاثة جمعها ابن القيم في أوهذه ال
ُ وخذ من  ّ  قى الرحمن أسبغ جُ ت  ةٍ ن

 
ُ ليوم به تبدو عِ    يانا جهنم

 وينصب ذاك الجسر من فوق متنها 
 

ّ  وناجٍ  ومخدوشٌ  فهاوٍ    مُ مسل
ففي  والناجون بعد مرورهم على الصراط يتكلمون بكلام يدل على فرحهم الشديد 

ّ ه الذي نجانا منكِ " :يقولون منهأالحديث  ّ ه ما لم عطانا األقد  راناكِ أن أبعد  الحمد لل لل
 .(1)"حداأ يعط

                                                 
 (.816أخشجّ انجخبس٘ )( 1)

 اَظش انذبشٛخ انغبثمخ.( 2)

 (.183(, ٔيغهى )4439جّ انجخبس٘ )أخش( 3)

 (.1/114اَظش: طشٚك انٓجشرٍٛ )( 4)
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 الصراط دخل الجنة ل كن بقي موقف واحد من مواقف القيامة بعد مر علىومن 
 هو؟ ما الصراط

بي سعيد الخدري أعن  (2)قنطرة في اللغة الجسر وقد جاء في البخاريالقنطرة وال
ّ ه عنه  ّ ه عليه وسلم قالأرضي الل فيحبسون  يخلص المؤمنون من النار" :ن النبي صلى الل

على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى 
هدى أحدهم أل بيدهفوالذي نفس محمد  ذن لهم في دخول الجنةأذا هذبوا ونقوا إ

 . "بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا
" ُ ّ ه عليه وسلم، ترَدِهُُ أمتَّ ّ ه صلى الل هُ لاَ يظَْمأَ  منَ شرَب منِه، والإيمانُ بِحوَضْ رسولِ الل

 َ َّلَ وغيَرَّ  "ويذُاَدُ عنه منَْ بدَ
ّ هضمجمع الماء والمقصود به هنا مجمع الماء العظيم الذي ي :الحوض في اللغة سبحانه  عه الل

َ في عرَ  وتعالى ي قيامة وهو الموقف الوحيد من مواقف ال .ه المؤمنوندرِ صات القيامة و
لا الحوض فلم يرد إ في القرآن تمواقف القيامة كلها ذكر ن.الذي لم يرد ذكره في القرآ

من  أكثررواها  .فيه مبلغ التواتر الأحاديثذكره بصراحة في القرآن. وقد بلغت 
ّ ه كما ج اخمسين صحابي ن بعض المتأخرين أمع ذلك الحافظ ابن حجر وذكر رحمه الل

 .(3)ثمانين صحابيارواية لى إوصلها أ
(4)حوضدلة صفات الأووردت في ال

 :فمن ذلك 
من " وفي رواية:"من الثلج"  :وفي رواية "شد بياضا من اللبن"أن لون ماءه أ .1

 ة.ق الفضوالورِ  "قالورِ 
 ."من الثلج أبرد"ه أنو .2
 ."طيب من المسكأريحه "ن أو .3
 ."حلى من العسلأطعمه "ن أو .4

                                                                                                                                                
 .415داس انغلاو ص -( ٔطذذّ اٞنجبَٙ اَظش: ششح انطذبٔٚخ3424أخشجّ انذبكى )( 1)

(2 )(6535.) 

 (.11/469اَظش: فزخ انجبس٘ )( 3)

ض اٞنفبظ خبسط ( ارفبلب أٔ اَفشادا ٔثؼ2311( ٔ)2292(, ٔيغهى )6549ػبيزٓب فٙ انجخبس٘ ) (4)

 انظذٛذٍٛ.
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يق وفي روايةأالونية آال كيزان هي الو "كيزانه كعدد نجوم السماء"ن أو .5  :بار
 ."كثر من نجوم السماء وكواكبهاأنيته آل"

 ."داأبمنه شربة لم يظمأ بعدها  بمن شر"ن أو .6
 .ليسي بشخيمعنى و "ب فيه ميزابان من الجنةشخنه يأ" :دورو .7
ّ ه عليه وسلمورد في مِ و .8  "حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء" :ساحته قوله صلى الل

 ".عرضه مثل طوله": (2)وفي رواية له (1)خرجه مسلمأ
 ؟لفرق بين الحوض وال كوثر الذي ورد ذكره في القرآنما ا

 .ت القيامةصاال كوثر في الجنة والحوض في عر (1
 الحوض ومنه يمد الحوض. أصلال كوثر  (2
ّ ه عليه وسلم  (3 ما أو     ال كوثر خاص بالنبي صلى الل

كثر أيهم أنهم يتباهون حوضا وإن لكل نبي "إ :(3)الحوض فورد عند الترمذي
القول به الفرق الثالث هذا و "كثرهم واردةأكون أن أو رجأني إواردة و

 ي.يث الترمذلى صحة حدموقوف ع
 ؟ادون عن الحوضذمن الذين ي

 ."عقابهمأنهم لم يزالوا مرتدين على "إ :(4)المرتدون في الصحيحين .1
  ."بعدك أحدثوالا تدري ما  "إنك :(5)في الصحيحينالمبتدعة المحدثون  .2

 الضال أناديهماد البعير ذرجال عن حوضي كما يادن ذلي" :كذلك (6)وفيهما
بعدا  :سحقا سحقا ومعنى "سحقا سحقا فأقول:نهم قد بدلوا بعدك إ :فيقال .لا هلمأ

 .بعدا

                                                 
(1 )(2292.) 

(2 )(2311.) 

ة انزشيز٘ إسعبنّ ْٕٔ ظبْش اخزٛبس انذبفع اثٍ دجش كًب فٙ فزخ انجبس٘  (2443) (3)  ٕ ٔط

.(4/114( ٔطذذّ اٞنجبَٙ فٙ عهغهخ اٞدبدٚش انظذٛذخ )11/464)
 

(.2861(, ٔيغهى )3349أخشجّ انجخبس٘ ) (4)
 

 (.2295يغهى )(, 4625ٔأخشجّ انجخبس٘ )( 5)

 (.249(, ٔيغهى )4151أخشجّ انجخبس٘ )( 6)
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وهم من  ضاد عن الحوذي نهم ممنأهل العلم أذكر جمع من  صنف ثالثوثمة  .3
وورد ما  (2)والقرطبي (1)ذكره ابن عبد البر عظمت جرائمهم وكبرت ذنوبهم

ّ ه  (3)مدأحمام إفي مسند الفيدل عليه  وصححه محققوه عن ابن عمر رضي الل
ّ ه عليه وسلم قالأعنهما  مراء يأمرونكم بما لا أسيكون عليكم ": ن النبي صلى الل

عانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن أيفعلون فمن صدقهم بكذبهم و
 ".يرد علي الحوض

 هاخرة ل كنآقف من مواقف الطالة في هذه المواإبعض قد تكون حصلت و
عظم ما أعظم الزواجر عن المعاصي ومن أمن هي يمان وإ زاد عظيم من ال

ت امرأة جميلة كان :(4)الطاعة وقد قال العجلي في كتابه الثقات إلى العبد ثيح
ترى يرى أ :فقالت لزوجها لى وجهها في المرآةإولها زوج فنظرت يوما  بمكة

 :قالت .عبيد بن عمير :قال من؟ قالت: .نعم :الق ؟حد هذا الوجه لا يفتن بهأ
معها في  فخلا المستفتيةك تتهأف .ذنت لكأقد  :. قالفلأفتننهلي فيه  ذنفائ

مة أيا  :فقال لها .ة القمرلقف مثلعن  فأسفرت :ناحية من المسجد الحرام قال
ّ ه ن إني سائلك عن شيء فإ :قال ي.مرأني قد فتنت بك فانظر في إ :فقالت !الل

 :قتك. قاللا صدَ إلا تسألني عن شيء  :مرك. قالتأقت نظرت في صد
ي قضيت لك أنان يسرك أك تاك يقبض روحكأن ملك الموت أخبريني لو أ

 فأجلستدخلت في قبرك أفلو  .صدقت :قال .اللهم لا :قالت؟ هذه الحاجة
 :قال .اللهم لا :قالت ة؟ني قد قضيت لك هذه الحاجأكان يسرك ألة لمساءل

ين تأخذين كتابك بيمينك أن الناس ألو ف .صدقت م أعطوا كتبهم لا تدر
 :لا. قالاللهم  :قالت ؟ني قضيت لك هذه الحاجةأكان يسرك أبشمالك 

ردت المرور على الصراط لاحظ هذه كلها من مواقف القيامة أفلو  .صدقت
كان أ م لا تنجينأ تدرين تنجينردت المرور على الصراط ولا أيذكرها بها. فلو 

                                                 
 (.1/195(, ٔالاعززكبس )21/262فٙ انزًٓٛذ )( 1)

 .411(, ٔانززكشح ثأدٕال انًٕرٗ ٔأيٕس اٜخشح ص4/168فٙ انجبيغ ٞدكبو انمشآٌ )( 2)

(3 )(5412.) 

(4 )(2/119.) 
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صدقت فلو جيء  :اللهم لا. قال :قالت؟ ني قضيت لك هذه الحاجةأرك يس
ني قضيت لك أكان يسرك أ م تثقلينأبالموازين وجيء بك لا تدرين تخفين 

ّ ه  فلو وقفت .صدقت :اللهم لا. قال :قالت ؟هذه الحاجة  مساءلةللبين يدي الل
 :قال .صدقت :اللهم لا. قال :قالت ؟ني قضيت لك هذه الحاجةأكان يسرك أ

ّ ه يا  ّ ه فقد أاتق الل ّ ه عليكأمة الل لى إفرجعت  :ليك. قالإ وأحسن نعم الل
قبلت من يومئذ أت بطال ونحن بطالون. وأن :قالت ؟ما صنعت :فقال زوجها

 على الصلاة والصوم والعبادة.
يادةَ " يد بز وأنَّ الإيمانَ قوَلٌ باللسِّانِ، وإخلاصٌَ بالقلب، وعمَلٌَ بالجوارحِ، يزَ

يّادةَ، ولا يكَْملُُ قوَلُ الأعما ِ لِ، وينَقصُُ بنقَْصهِا، فيكون فيها النقَّصُ وبها الز
ِيةٌَّ إلاَّ بموُاَفقَةَ  الإيمانِ إلاَّ بالعمل، ولا قوَلٌ وعمَلٌَ إلاَّ بنيِةَّ، ولا قولٌ وعمَلٌَ ونَ

 وأنهَّ لا يكفرُ أَحدٌ بذنَب منِْ أهلْ القبِلْةَ" .السُّنةَّ
ّ ه عليه وسلمص قولهيدل لهذا  بضع  :و قالأ-يمان بضع وسبعون إ ال" :لى الل

ّ ه إله إعلاها قول لا أشعبة ف -وستون ماطة إدناها أو -باللسان وهذا قول-لا الل
يق أال - يمانإ والحياء شعبة من ال -الجوارح عملمن  وهذا-ذى عن الطر

 .(1)"-القلب وهذا من عمل
 .كما قال المؤلف القلبصا بإخلاو ا بالجوارحعملو ا باللسانقوليكون  فالإيمان

ما           :عمال قوله تعالىأويدل لدخول ال
 ؟وجه الدلالة

 ء.راد الجزأو الجميع فأطلقهنا الصلاة  بالإيمانالمقصود  أنالجواب: 
ّ ه عليه وسلموكذلك حديث وفد عبد مركم "آ :القيس لما قال لهم النبي صلى الل

ّ ه وحده إ بال ّ ه وحدهإ تدرون ما الأيمان بالل شهادة "قوله: فسره ب (2)"؟يمان بالل
هذا عمل و  ّ ه وإله إن لا أ ّ ه وألا الل يتاء إو""قام الصلاةإن محمدا رسول الل

                                                 
 (.35(, ٔيغهى )9أخشجّ انجخبس٘ )( 1)

 (.14(, ٔيغهى )53أخشجّ انجخبس٘ )( 2)
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 "الخمس من المغنم وتعطوا" "وصوم رمضان" "الزكاة وهذا عملهذا وهذا عمل و
 .عمل

ّ ه تعالىإ وال  :يمان يزيد وينقص قال الل
             

يادة ال التصريحوقد ورد      .نمن القرآ آياتيمان في ست إ بز
هذا        قوله تعالى: كثير من حيث المعنى مثلاهو و

يادة ال يادة  يمانإ دليل على ز يادة فيالهدى إذ ز  يمان.إ ال ز
ّ ه عليه وسلم ويدل للنقص قوله ن إمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده ف" :صلى الل

أخرجه  "يمانإ ضعف الأن لم يستطع فبقلبه وذلك إلم يستطع فبلسانه ف
 .(1)مسلم

 ."...ما رأيت من ناقصات عقل ودين": (2)وفي الصحيحين
يادة ال كما نص على ذلك  نه يدل على نقصهإيمان فإ وكل دليل يدل على ز

 .لا وهو ينقصإليس شيء يزيد  :وقال ابن عيينة حمدأمام إال
ّ ه عنه وهو فهذا عمير بن ح وقد صرح بذلك الصحابة بيب الخطمي رضي الل

يادته ونقصانه :قيل له "يمان يزيد وينقصإ ال" :صحاب الشجرة قالأمن   ؟وما ز
ّ ه عز وجل وحمدناه وسبحناهإ" :قال يادته ذا ذكرنا الل غفلنا ونسينا  وإذا فذلك ز

 .(3)"وضيعنا فذلك نقصانه
ّ ه تعالىحصى الشيخ عأوقد   لصحابةمن ا عشرةعن  بدالرزاق العباد حفظه الل

يادة الالقول ب يادة ال"يمان ونقصانه في كتابه إ ز  .(4)"يمان ونقصانهإ ز

                                                 
(1 )(49.) 

 (.49(, ٔيغهى )314أخشجّ انجخبس٘ ) (2)

(, ٔانلانكبئٙ فٙ ششح أطٕل 2/584(, ٔاٜجش٘ فٙ انششٚؼخ )31324أخشجّ اثٍ أثٙ شٛجخ )( 3)

 (.5/1119اػزمبد أْم انغُخ ٔانجًبػخ )

 124ص( 4)
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يادة الإوقد نقل ا حمد أ فالإمام ئمةأيمان ونقصانه جمع من اللإ جماع على ز
يخ يمان يزيد وينقص وكذلك البخاري وكذلك شإ ن الأجماع على إنقل ال

ُ خرين كُ آفي  سلام ابن تيمية وابن القيمإال  .(1)رث
ّ ه تعالى ذكروقد  ّ ه  أن ابن القيم رحمه الل يمان نحو إ في كتابه على التعالى رتب الل

 .(2)كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيهامئة خصلة 
يادة الإيمان الطالب:  ؟حد معين اهل هل ز
يا :الشارح ّ ه عليه وسلم يسجد حال لى إانظر  منتهى دةليس للز النبي صلى الل

يادته ليس  فالإيمانية. آحدنا خمسين أ السجدة الواحدة بقدر ما يقرأ منتهى لز
ّ ه عز وجل لا نهاية ل كمالهأل ّ ه ازدت  ن الل  يمانا.إ فكلما ازددت معرفة بالل
 "هل القبلةأحد بذنب من أه لا يكفر أنو"

 الواجبات. تركب أو المحرمات فعلب يكفر أحد من المسلمينلا 
هل القبلة بمطلق أرون لا يكفّ " :(3)سلام ابن تيمية في الواسطيةإخ القال شي

 ."المعاصي والكبائر كما تفعله الخوارج
  

                                                 
 .123اَظش: انًظذس انغبثك ص( 1)

 .145اَظش: انذاء ٔانذٔاء ص( 2)

 .113ص( 3)
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عادَةِ باقٌِةٌ ناعِمةٌ إلى ٌوم  ٌُرْزَقونَ، وأرْواحُ أهْل السَّ وأنَّ الشُّهداءَ أحٌاءٌ عند ربِّهم 

بَةٌ  قاوَةِ مُعَذَّ ٌنٌُبْعَثون، وأرواحُ أهلِ الشَّ ٌَوم الدِّ فْتَنُونَ فً  .إلى  ٌُ وأنَّ المإمنٌِنَ 

ٌُسْؤلَوُن،  قبُُورِهم وأنَّ               و

هِم، وأنَّ مَلَكَ  ءٌ مِن ذلك عَن عِلمِ ربِّ ًْ ٌَسقطُُ ش كتُبون أعمالَهم، ولا  ٌَ على العباد حَفَظَةً 

قْبِضُ الأرواحَ بإذن ربِّه ٌَ رَ القر .الموتِ  ٌْ ون القرنُ الَّذٌن رَأوَا رسولَ الله صلى وأنَّ خ

لونَهم ٌَ لوُنَهم ثمَّ الَّذٌن  ٌَ وَأفْضَلُ الصحابة الخُلفَاءُ  .الله علٌه وسلم وآمَنوا به، ثمَّ الَّذٌن 

ًٌّ رضً الله عنهم أجمعٌن ٌُّون؛ أبو بكر ثمَّ عُمر ثمَّ عُثمان ثمَّ عل اشدون المَهْد  .الرَّ

ٌُذكَرَ أحََدٌ مِن سولِ صلى الله علٌه وسلم إلاَّ بؤحْسَن ذِكْرٍ، وأن لاَ  والإمساك  صحابَةِ الرَّ

ٌُظَنَّ بهم  ٌُلْتَمَسَ لَهم أحََسَن المخارج، و ا شَجَرَ بٌَنهم، وأنَّهم أحَقُّ النَّاس، أن  عمَّ

 .أحْسن المذاهب

 
" َ هم يرُزْقَونَ وأنَّ الشهُّداء  "أحياءٌ عند ربِّ

                  قال تعالى:
                  :وقال تعالى 

ّ ه عنه ن في حديث البراءأوسبق  لبسوه من أفرشوه من الجنة وأف" :في المؤمن رضي الل
يفسح له في قبره مد  :لى الجنة. قالإالجنة وافتحوا له بابا  فيأتيه من روحها وطيبها و

من حرها  فيأتيه .النارى إلله بابا النار. وافتحوا فأفرشوه من  :بصره. وقال في الكافر
يضيق عليه قبره حتى تختلف   (2)ضا حديث المسندأيوسبق  (1)"اعهأضلوسمومها و

ّ ه تبارك وتعالى  يرجعهيعلق في شجر الجنة حتى  طيرمة المؤمن نما نسَ "إ لى جسده إالل
 المصنف.فهذا كله يشهد للجملة التي ذكرها  ".يبعثهيوم 

                                                 
 عجك رخشٚجّ.( 1)

 عجك رخشٚجّ.( 2)
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" َ ُ وأنَّ المؤمنيِنَ يفُْت وهي سؤال الميت في قبره  فتنة القبر حق" ونَ في قبُوُرهِم  ويسُْأَلوُنن
 التي ذكرها المصنف الآيةوالدليل على ذلك  ربه ودينه ونبيه عن
صلى فسرها النبي              

ّ ه عليه وسلم بفتنة القبر كما ّ ه عنه أ (1)ريفي البخا الل نه صلى من حديث البراء رضي الل
  ّ ّ ه وإه إلن لا أي ثم شهد أت قعد المؤمن في قبرهذا أ"إ :ه عليه وسلم قالالل ن محمدا ألا الل

ّ ه  :فذلك قوله رسول الل
            ". 

ّ ه عنها أمن حديث  (2)في الصحيحينو ّ ه عليه وسلم قالأسماء رضي الل  :ن النبي صلى الل
 ."فتنة المسيح الدجال -با منو قريأ-كم تفتنون في القبور مثل أن يإلوحي أنه قد "إ
 .كلهاأمم بل هي لل مةأالفتنة ليست خاصة بهذه الو

 منهم: صناف من الناسأ ستثنى من الفتنةتنه أدلة تدل على أووردت 
ُ فالأنبياء نبياء أال .1 ُ  سأل عنهمي  .في قبورهم سألونولا ي
ّ ه عليه وسلم .2 ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم  الشهداء وقد سئل النبي صلى الل

ّ ه عليه وسلم؟ شهيدلا الإ كفى ببارقة السيوف على رأسه " :فقال النبي صلى الل
 .(3)خرجه النسائيأ نة"فت

ّ ه عليه وسلم قالأ (4)في صحيح مسلمفمن مات مرابطا  .3 رباط " :ن النبي صلى الل
رى عليه عمله الذي كان ن مات جَ إخير من صيام شهر وقيامه و يوم وليلة

 ".لفتانمن اأَ و ،جري عليه رزقهأ  و ،يعمله
ّ ه عليه وسلم أ (5)عند الترمذي ليلتهاو أ من مات يوم الجمعة .4 ن النبي صلى الل

ّ ه فتنة القبرإو ليلة الجمعة أما من مسلم يموت يوم الجمعة " :قال  ."لا وقاه الل

                                                 
(1 )(1369.) 

 (.915(, ٔيغهى )922أخشجّ انجخبس٘ )( 2)

 (.2/824( ٔطذذّ اٞنجبَٙ كًب فٙ طذٛخ انجبيغ انظغٛش )2153)( 3)

(4 )(1913.) 

 .انذذٚش ثًجًٕع طشلّ دغٍ أٔ طذٛخ فٙ أدكبو انجُبئض: لبل انشٛخ اٞنجبَٙ( 1144)( 5)
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فمن لا  ،التكليف فرعن الفتنة أل ؛والمجنون من لا تكليف عليه كالصغير .5
 كليف عليه لا يفتن في القبر.ت

 ؟في قبره هل يفتن الكافرمسألة: 
ّ ه أنمن حديث  (2)ودبي داأو (1)أحمدنعم. جاء عند  :الجواب س رضي الل

ّ ه عليه وسلم قالأعنه في ذكر الفتنة   "...قما الكافر والمنافأو": ن النبي صلى الل
 لمنافق.الكافر واسلم ولمالفتنة تكون ل اإذً 

بذلك  ثبت منكر ونكير؟ هما يفتنان الناس في قبورهم لذينال ما اسم المل كين
 .(3)الحديث

 من ذلك: القرآن دلة منأوقد دلت على ذلك  وعذاب القبر حق
1.              

 غدوا وعشيا فيكون عرضهم على النار الواو تقتضي المغايرة    
ار نيدخلون أشد العذاب في ثم يوم القيامة وهم في قبورهم في البرزخ اصلا ح

 .جهنم
 الفاء               .2

فهذا  ،بلا فاصل دخلوا ناراقوا في الدنيا فأ  رغالتعقيب بلا فاصل أ   تقتضي
ُ إدليل على   .(4)على ذلك دل بهاثبات عذاب القبر وقد است

ي في أسنعذبهم مرتين             .3
 وفي البرزخ في القبر. الدنيا

                                                 
(1 )(12241.) 

(2) (4452.) 

أربِ يهكبٌ أعٕداٌ أصسلبٌ ٚمبل  -أٔ لبل: أدذكى-"إرا لجش انًٛذ ( ٔنفظّ: 1141أخشجّ انزشيز٘ )( 3)

  (.3/349. ٔاَظش: عهغهخ اٞدبدٚش انظذٛذخ )ٞدذًْب: انًُكش ٔنٝخش: انُكٛش..."

 (.18/311اَظش: رفغٛش انمشطجٙ )( 4)
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4.                

بض عند قيعذبون مباشرة  الموت بعد هذا عذاب     
 .هذا متصل بالموتف الروح

5.              
 .العشرتزيد على كثيرة على إثبات عذاب القبر القرآن دلة من أوال

ّ ه عليه وسلم ومن السنة ّ ه  ان لا تدافنوألولا " :قوله صلى الل ن ألدعوت الل
 .(1)أخرجه مسلم "يسمعكم من عذاب القبر

ّ ه عليه وسلموكذلك قوله  ّ ه من أذا تشهد "إ :صلى الل ربع أحدكم فليستعذ بالل
ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا  عوذ بك من عذاب جهنمأني إاللهم  :يقول

 .(2)أخرجه مسلم "من شر فتنة المسيح الدجالووالممات 
و على البدن أعلى الروح فقط  اواقعان على الروح والبدن. ليس والعذاب والنعيم

الروح تعذب والبدن فالروح تنعم والبدن ينعم. وكذلك العذاب فقط. بل 
ن أهل السنة على هذا أسلام ابن تيمية اتفاق إوقد حكى شيخ ال .يعذب

 لك النعيم يقع على الروح والبدن.العذاب يقع على الروح والبدن وكذ
 ؟و منقطعأ ؟ثم عذاب القبر هل هو دائم

 قال تعالى: مدائ رافبالنسبة لل كهو 
             

 لى قيام الساعة.إيعرضون عليها غدوا وعشيا    
ّ ه عليه وسلم دائما نهم من يكون عذابهمفالعصاة ما أ  :ويشهد لهذا قوله صلى الل
ى يوم إلرض أزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الإبينما رجل يجر "

 .بهومنهم من ينقطع عذا  (3)"القيامة

                                                 
(1 )(2864.) 

(2 )(588.) 

 (.2188(, ٔيغهى )3485أخشجّ انجخبس٘ )( 3)
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ّ  أو ّ ه سباب عذاب القبر كثيرة ل كن السبب المجمل الذي يجمعها كل ها المعاصي قال الل
ّ ه أبثبت عن            :تعالى ي هريرة رضي الل
 .(2)في تفسيره سناده ابن كثيرد إوجوّ  (1)نه فسر المعيشة الضنك بعذاب القبرأعنه 

 وكذلك النميمة زاه من البولعدم الاستنلقبر مثلا سباب مفصلة في عذاب اأهناك و
ّ ه عليه وسلم ماوك (3)كما ورد في الحديث في صاحبي القبرين  :قال النبي صلى الل

با والنو (4)"ن عامة عذاب القبر منهإاستنزهوا من البول ف" عن الصلاة  موالزنا والر
 .حاديث كثيرةأوقد ورد في هذا 

ّ ه تعالى: فعل الحسنات هولها مجمل السبب الف ما الوقاية من عذاب القبرأو  قال الل
 .(5)في القبر :قال مجاهد         

قال ابن  همها قراءة سورة تبارك كل ليلةأمن  كثيرة سباب المفصلة فهيأال أماو
ّ ه عنه ّ ه بها من من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ل :مسعود رضي الل يلة منعه الل

ّ ه عليه وسلم نسم عذاب القبر ّ ه صلى الل في كتاب  وإنها يها المانعةوكنا في عهد رسول الل
ّ ه سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد    .(6)طابأكثر وأالل

الاستعاذة من عذاب القبر وكذلك الشهادة والرباط كما سبق أن ضا كثرة أيوكذلك 
ُ  الشهيد والمرابط  عذابه.من ا نن يؤمّ أ ومن باب أولى تنة القبرمن فن ناؤمّ ي

همِ، وأنَّ على العباد حَفظَةًَ يكَتبُ" ون أعمالهَم، ولا يسَقطُُ شيْءٌ منِ ذلك عنَ علِمِ ربِّ
 "وأنَّ ملَكََ الموتِ يقَْبضُِ الأرواحَ بإذن ربهِّ

ّ ه  يمان الستةإ صول الأحد أيمان بالملائكة إ ال ، من نور خلقهموهم خلق من خلق الل
لا يعلم كثير  هم خلقعلى غير هيئتهم التي خلقوا عليها و جنحة يأتون البشرأ ووهم ذو

ّ ه سبحانه وتعالىإهم عدد  ن البيت المعمور وهو في السماء السابعةأيدل له  لا الل
                                                 

 (.4/2439(, ٔرفغٛش اثٍ أثٙ دبرى )16/198اَظش: رفغٛش انطجش٘ )( 1)

(2 )(5/324.) 

 (.292(, ٔيغهى )216أخشجّ انجخبس٘ )( 3)

 (.1/311ٔطذذّ اٞنجبَٙ فٙ الإسٔاء ) (464) أخشجّ انذاسلطُٙ( 4)

 (.18/516أخشجّ انطجش٘ فٙ رفغٛشِ )( 5)

( ٔطذذّ اٞنجبَٙ فٙ طذٛخ انزشغٛت ٔانزشْٛت 11449أخشجّ انُغبئٙ فٙ انكجشٖ )( 6)

(2/253.) 
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وفي صحيح  (1)يه كما في الصحيحينإللف ملك لا يعودون أيدخله كل يوم سبعون 
ّ ه  (2)مسلم لف زمام مع أيؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون " م:عليه وسلقال النبي صلى الل

 ."ف ملك يجرونهاألكل زمام سبعون 
 .       ومنهم الموكل بالحفظ والكتابة 

ّ  ومنهم الموكل  َ بالت ّ و  .        ي ف
 النار.بوبالجنة و  في الصور النفخبالقطر و وب ومنهم الموكل بالوحي

 وأنَّ ملَكََ الموتِ يقَْبضُِ الأرواحَ بإذن ربهِّ""
ّ ه تعالى        : قال الل

       تعالى: وقال
ّ ه سبحانه وتعالىإلالتوفي  فأضيف  لى ملك الموت.إضيف أو ى الل

 .         في قوله تعالى: لى الملائكةإ ضيفأو
 ؟بينها جمعيفكيف 
ّ ه ل كونه الآمر به وإلى ملك الموت ل كونه المباشر لقبض : الجواب أن إضافته إلى الل

ها كما في ه لوإلى الملائكة ل كونهم يأخذون الأرواح من ملك الموت بعد قبضالأرواح 
 .(3)"فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها"حديث البراء: 

قالت  تتزين المجالس الصحابة بذكربة و هل السنة والجماعة في الصحاأثم ذكر معتقد 
ّ ه عنها  .(4)عمربذكر  زينوا مجالسكم :عائشة رضي الل

ّ ه ع :الصحابي  ليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.من لقي النبي صلى الل
 في الصفحة سورة الفتح يفكثيرة لو نظرت فقط  آيات لهموقد جاءت في فض

                ى:ولأال
                                                 

 (.164(, ٔيغهى )3214أخشجّ انجخبس٘ )( 1)

(2 )(2842.) 

 عجك رخشٚجّ.( 3)

(, ٔيُٓبط انغُخ انُجٕٚخ نشٛخ الإعلاو اثٍ رًٛٛخ 44/381اَظش: ربسٚخ ديشك لاثٍ ػغبكش )( 4)

(6/54.) 
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               :الصفحة الثانية وفي

 ة:الثالث الصفحة وفي 
               

 ن زكاهم في ظاهرهم.أزكاهم في باطنهم بعد        
 ة:الصفحة الرابع وفي 

             

   

                :خيرةأالصفحة ال ثم في

حالهم.  و ساجدا هذهأن تراه راكعا أ فإما ن رأيت صحابياآنك الألو  :يعني
                   

 صغاره :هشطأ       
وغلظ واستوى على سوقه جمع  يعني فقوي        

 ساق.
 قال ابن أبي داود في حائيته:

 وقل خير قول في الصحابة كلهم 
 

 تعيب وتجرحُ  اانولا تك طعّ   
 فقد نطق الوحي المبين بفضلهم  

 
 تمدحُ للصحابة  وفي الفتح آيٌ  

 :التوبة سورةفي و 
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  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ    ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ چ  :الحشر سورةفي و

  ئە    ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ

    ی     ئى   ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو  ئو  ئە

 چ  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی   یی
لا تسبوا " (1)"خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم": ومن السنة

 الأحاديث في فضلهم كثيرة.الآيات وو (2)"صحابيأ
 بو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليأفضلهم أف في الخلافة همفي الفضل كترتيبيبهم توتر

ّ ه عنهم  .رضي الل
ّ ه عنهما كماوق ّ ه عليه  :(3)في البخاري د قال ابن عمر رضي الل كنا في زمن النبي صلى الل

ّ ه عليه  صلى صحاب النبيأترك ثم ن ،ثم عثمان ،ثم عمر ،حدابكر أي بوسلم لا نعدل بأ الل
 ل بينهم.وسلم لا نفاض

ّ ه عنه قال الذهبي في تاريخ  .بو بكر وعمرأمة بعد نبيها أخير هذه ال: وقال علي رضي الل
ّ ه عنه (4)سلامإال ّ ه العظيم قاله علي رضي " :هذا معلقا على قول علي رضي الل هذا والل

ّ ه عنه وهو متواتر عنه ّ ه الرافضة ما  لأنه ؛الل  ".جهلهمأقاله على منبر ال كوفة فقاتل الل
ّ ه  أصحابللسنتهم أو هل السنة والجماعة سلامة قلوبهمأصول أومن  ّ ه صلى الل رسول الل

يف بما يجب لهم من المحبة والتب عليه وسلم يل والترضي جفالواجب علينا التعر
 .والتفضيل

تلك دماء  :كوت عما شجر بينهم وقد قال عمر بن عبد العزيز في ذلكيضا السأ ويجب
ّ ه منها يدي فلا  : حمدأ الإماموقال  .يخضب بها لسانأطهر الل

                  . 
 :(1)ونيتهنقال القحطاني في 

                                                 
 (.2533(, ٔيغهى )2652أخشجّ انجخبس٘ )( 1)

 (.2541(, ٔيغهى )3643أخشجّ انجخبس٘ )( 2)

(3 )(3694.) 

(4 )(3/115.) 
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 دع ما جرى بين الصحابة في الوغى 
 

 بسيوفهم يوم التقى الجمعانِ  
 فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم  

 
 وكلاهما في الحشر مرحومانِ   

ّ ه يوم الحشر ينزع كل ما    والل
 

 غانِ من الأض تحوي صدورهمُ   
قال القحطاني  السنة صحيحتؤخذ من وإنما  خبار لا تؤخذ من كتب التاريخأوهذه ال  

 :(2)في نونيته
 ما من التوارخ كل لا تقبلنّ  

 
 كل بنانِ  جمع الرواة وخطّ   

 الحديث المنتقى عن أهله اروِ   
 

 سيما أولي الأحلام والأسنانِ   
 كابن المسيب والعلاء ومالك 

 
 أو سفيانِ  والليث والزهري  

صلاح والنووي الوابن  حكاه ابن عبد البر جماعإوهذا محل  لوالصحابة كلهم عدو 
 :مام مالكإالثناء عليهم وذكر محاسنهم وقد قال المحبتهم ووالواجب  وغيرهم وابن حجر

 القرآن.بي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من أولادهم حب أيعلمون  كان السلف
ّ ه تعالىإبها شيخ الجمل تلك الكلمة التي ختم أ وما كلامه عن  سلام ابن تيمية رحمه الل

سيرة  فيومن نظر " :قال حيث (3)في الواسطيةهل السنة والجماعة في الصحابة أمعتقد 
ّ ه  بعلم وبصيرة وما منّ  القوم نهم خير الخلق بعد أمن الفضائل علم يقينا  به عليهمالل

التي هي خير  مةأرون هذه النهم الصفوة من قأو نبياء لا كان ولا يكون مثلهمأال
ّ ه أمم وأال  ."تعالىكرمها على الل

  

                                                                                                                                                
 .28ص( 1)

 .29ص( 2)

 .122ص( 3)
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 "ين منِ ولُاةَ أمورهِم وعلُمائهموالطَّاعةَُ لأئمةَّ المسلم"
 .وفيه المصالح العظيمة بالإجماعواجب  صب الخليفةن
 ح الناس فوضى لا سراة لهمللا يص 

 
 لا سراة إذا جهالهم سادواو 

مراء والعلماء وقد دل أوجوب طاعة ال ابن أبي زيدالإمام من كلام  ةفي هذه الجمل  
 ولوأو               :على ذلك قوله تعالى

مر الدنيا. وقد أمراء يلون أوال ،مر الدينأفالعلماء يلون  مراءأمر هم العلماء والأال
ّ ه عنهما جماعة منهم القرطبي  هذا التفسير ورجح فسره بما يشملهما ابن عباس رضي الل

 .وابن كثيرم وابن القي
ّ ه عليه وسلم كما في  والسمع والطاعة يكون في المعروف قال النبي صلى الل

 وكره ما لم يؤمر بمعصية أحبالسمع والطاعة على المرء المسلم فيما " :(1)الصحيحين
 ."مر بمعصية فلا سمع ولا طاعةأذا إف

ّ ه عنه  (2)وفيهما ّ ه عليه وسلم قأمن حديث علي رضي الل نما "إ :الن النبي صلى الل
 ."الطاعة في المعروف

                                                 
 (.1839(, ٔيغهى )4144أخشجّ انجخبس٘ )( 1)

 (.1841(, ٔيغهى )4145أخشجّ انجخبس٘ )أ( 2)

لاحَ أِٛسِ٘ ُٚ  ٓ ِِ خ اٌّس١ٍّٓ  َّّ بٌخِ ٚالزفبءُ  ُٚاٌطَّبػَخُ لأئ ٚػٍُّبئُٙ، ٚارِّجبعُ اٌسٍَّفَِ اٌصَّ

 َْ ذْذِثُٛ ُّ ٠ٓ، ٚرشَنُ ِب أدَْذَثَُٗ اٌ  .آثبسُِ٘، ٚالا زغفبسُ ٌُٙ، ٚرشَنُ اٌّشاءِ ٚاٌجِذَايِ فٟ اٌذِّ

ذٍ  َّّ  ٚػٍٝ آٌٗ ٚأصٚاجِٗ ٚرس٠زٗ، ٚ ٍَُّ رَس١ٍّبً وث١شاً  ٚصٍَّٝ الله ػٍٝ  ١ِّذٔب ِذ
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ّ ه التس  بخير ما عظموا السلطان والعلماء لا يزال الناس: تريوقد قال سهل بن عبد الل
ّ ه دنياهم وأذا عظموا هذين إف سد دنياهم أفاستخفوا بهذين  وإذاخراهم أصلح الل
 .خراهمأو
و يتفق أده ن ينص الخليفة على من بعأما : إورأمواحد من ثلاثة بمر تكون أال ولايةو
 .و يكون ذلك بالقهر والغلبةأهل الحل والعقد على خليفة أ

 :قال السفاريني
 ُ  والإجماعِ  ه بالنصِّ ونصب

 
 فحلُ عن الخداعِ  هِ وقهرِ  

 :ةبواحد من هذه الثلاثولاية الأمر كون ت 
ي الخلافة ليأن لى رجل إ أي يعهدبأن ينص الخليفة على من بعده  بالنص .1

ّ ه عنهما.ي بكر لعمر لاف أبكما حصل في استخ بعده وقد قال عمر  رضي الل
ّ ه عنه ستخلف أن إ" :ن يستخلف قالأفي مرض موته لما طلب منه  رضي الل

ترك فقد ترك من هو خير مني أن إبو بكر وأفقد استخلف من هو خير مني 
ّ ه عليه وسلم ّ ه صلى الل  .(1)وهو في الصحيحين "رسول الل

وقد دل  بذلك فيكون خليفة خليفةتعيين هل الحل والعقد على أن يتفق أب  .2
ّ ه عنهبي بكأاتفاق الصحابة على اختيار  هذاعلى  ورد ما و ر الصديق رضي الل
ّ ه عليه وسلم لى ذلكإ يشير في مرض موته قال: "مروا أبا بكر  فالنبي صلى الل

ّ ه عنه أنه قال فرضيه لدينهم (2)فليصل بالناس" رضيه  :ورد عن علي رضي الل
ّ ه عليه وسلم لعائشة . وكذلك(3)لدنيانا فرضيناهلديننا  ادعي " :قال النبي صلى الل

يقول قائل أاف أخني إف كتب كتاباأخاك حتى أا بكر وأبلي  ن يتمنى متمن و
ّ هأا أن يأبى الل  .(4)"با بكرألا إالمؤمنون و ولى و

                                                 
 (.1823(, ٔيغهى )4218أخشجّ انجخبس٘ )( 1)

 (.418(, ٔيغهى )664أخشجّ انجخبس٘ )( 2)

(, ٔانلانكبئٙ فٙ ششح أطٕل اػزمبد أْم انغُخ ٔانجًبػخ 4/1421خشجّ اٜجش٘ فٙ انششٚؼخ )أ( 3)

(4/1342.) 

 (.2384( ٔيغهى )5666أخشجّ انجخبس٘ )( 4)
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مر. كما حصل من انتزاع أفيستقر له ال الناس تغلب رجل علىي بأنالتغلب  .3
وجبت واستقر له الأمر مية فمن تغلب أي خلافة من بنالبي العباس السفاح أ

 جماع.إوهذا محل  حفظا لبيضة المسلمينو خمادا للفتنة وحقنا للدماءطاعته إ
ّ ه عليه ا مر على الرعيةأومن حق ولاة ال لنصح لهم كما قال النبي صلى الل

ّ ه ولكتابه ولرسوله ول :لمن؟ قال :الدين النصيحة. قلنا": وسلم ئمة المسلمين ألل
 .(1)خرجه مسلمأ "وعامتهم

  ويدل لذلك قوله تعالى لموسى وهارون والنصيحة تكون سرا برفق
َّيّوِٗا قَوۡلاٗ لهَُۥ فَقُولاَ ٤٣ طَغَى   إهَِّىُۥ فرِعَۡوۡنَ  إلِىَ   ٱذۡيَبَا   سمح َّهُۥ ل رُ  لَّعَل وۡ  يَتَذَكَّ

َ
 هذا وهو سجى يَخۡشَى   أ

 .فرعون
مني  ناصحك ومشدد عليك فاقبل يإن :لى هارون الرشيد فقالإوقد ذهب رجل مرة 

ّ ه نعُمة عينلا ولا  :فقال ن أره أملى من هو شر مني وإ خير منكمن هو  قد بعث الل
ّ ه موسى وهارون عني: . ي(2)يقول له قولا لينا قولا ن يأرهما أمى فرعون وإلبعث الل
 لفرعون قولا لينا.

ّ ه عنه لأسامةه قيل أن (3)في الصحيحينو ّ ه  على عثمان ألا تدخل :رضي الل رضي الل
ّ ه لقد كلمته فيما بيني وبينهألا أكلمه أني لا أترون أ :فتكلمه فقال عنه ما  سمعكم والل

ن يكون في أحب أول من فتحه يعني ما أكون أ أنحب أمرا لا أفتح أن أدون 
 .أو شرا فتنةكلامي ما يثير 

ّ ه عنهغنم بن عن عياض  (4)حمدأمام إخرج الأوقد  ّ ه عليه أ رضي الل ن النبي صلى الل
يأخذ بيده لول كن  ،له علانية فلا يبد بأمرسلطان لن ينصح أراد أمن " :وسلم قال

 ."دى الذي عليه لهألا كان قد إو ،ن قبل منه فذاكإف ،فيخلو به
ّ ه عنه أموسى ال فأبو يثارا لموافقتهمإ ولى أترك ال ومن حقهم كذلك شعري رضي الل

ّ ه عنه وهو أكان يفتي الناس بالتمتع في الحج فبلغه  ير أمن عمر بن الخطاب رضي الل
                                                 

(1 )(55.) 

 (.14/36اَظش: انجذاٚخ ٔانُٓبٚخ )( 2)

 (.2989(, ٔيغهى )3264أخشجّ انجخبس٘ )( 3)
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مير أن إف فتيناه فتيا فليتئدأيها الناس من كنا أيا  :فقالبالإفراد يأمر  آنذاكمؤمنين ال
 .(1)ائتمواالمؤمنين قادم عليكم فبه ف

َ مع عبدكنا  :نه قالأ الرحمن بن يزيدعن عبد (2)وفي سنن البيهقي  معالله بن مسعود بج
فصلى  .ربعاأ :قالوا -يعني عثمان- ؟مير المؤمنينأكم صلى  :فلما دخل مسجد منى قال

ّ ه  ّ ه عليه وسلم صلى أحدثنا ت ألم :فقلنا :. قالربعاأن مسعود بعبد الل ن النبي صلى الل
. ول كن عثمان كان الآن حدثكموهأنا أبلى و :فقال ؟با بكر صلى ركعتينأركعتين و

: قال عبدالله بن مسعود: إني أكره (3)وفي رواية له .شرخالفه والخلاف أماما فما إ
 الخلاف.

وعدم الدعاء عليهم. وقد جاء عن غير واحد من السلف  من النصح لهم الدعاء لهمو
حمد أمام لإلسلطان. منهم ال ادعوة مجابة لدعونا بهلنا لو كان  :نهم كانوا يقولونأ

 ن لي دعوة مستجابةألو  :قوله أي فسر لنا هذا :لفضيلل يلقد والفضيل بن عياض وق
جعلتها في  وإذاني ذا جعلتها في نفسي لم تعدُ إ :فقال ؟انلا في السلطإما جعلتها 

ن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أمرنا أف صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد السلطان
نفسهم وصلاحهم أن ظلمهم وجورهم على أل ؛ن جارواإن ظلموا وإو ن ندعو عليهمأ

 .(4)مسلمينلول لأنفسهم
الخروج يترتب على  لأنه ؛ا يجوز الخروج عليهمه لإنو جور فأ هم فسقمن صلح وإذا

ّ ه جف ما يحصل من أضعا عليهم من الفوضى والفساد ورهم. وقد قال النبي صلى الل
ّ ه عنهم (5)في الصحيحين كما عليه وسلم رأى من " ا:من حديث ابن عباس رضي الل

تة لا مات ميإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إف ميره شيئا يكرهه فليصبر عليهمن أ
 ."جاهلية

                                                 
 (.1221أخشجّ يغهى )( 1)

(2) (5436.) 

(3 )(5435.) 

 .113اَظش: ششح انغُخ نهجشثٓبس٘ ص( 4)
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من فالمسألة  حدهماأو في أالسمع والطاعة تجدها في الصحيحين  أحاديثعامة و
ْ ال  .اتكممح
ّ ه عنهما عبادة بنقال و ّ ه عليه وسلم على  :الصامت رضي الل ّ ه صلى الل بايعنا رسول الل

هله. أمر ألا ننازع الأعلينا و أثرة ومكرهنا وعسرنا ويسرنا و السمع والطاعة في منشطنا
ّ ه برهان تروا كفرا نألا إ :قال  .(1)بواحا عندكم فيه من الل

فمن  ،حد من الناسأج عليه لوخرولا ال السلطان ولا يحل قتال :حمدأمام إوقد قال ال
يقفعل ذلك ف  .(2)هو مبتدع على غير السنة والطر

ّ ه عنه أجملوما  ّ ه بن مسعود رضي الل دة فعليكم بالتؤ مور مشتبهاتأتكون  :قول عبد الل
خرجه البيهقي في أ .ن يكون رأسا في الشرأخير من  يكون تابعا في الخير نأحدكم أن إف

 .(3)الشعب
 رد فطبع في رسالة مستقلة لنفاستهأف (4)الشيخ عبد المحسن العباد لهذه الجملة وشرح

 فهو منه.في شرح هذه الجملة خذناه أوكل ما 
الِح وا ِبّاعُ السَّلفَِ الصَّ  لهم"قتفاءُ آثارهِم، والاستغفارُ "وات

ّ ه عليه وسلم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم " :قال النبي صلى الل
ياكم إو ،وعضوا عليها بالنواجذ بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها

 .(5)"ن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالةإمور فالأومحدثات 
ّ ه عليه وسلم  وأخبر لى ثلاث وسبعين فرقة كلها إفترق تمة سأن هذه الأالنبي صلى الل

ّ ه :يلدة قلا واحإفي النار   .(6)"الجماعة" :قال ؟من هي يا رسول الل
 .(7)ولهاأا صلح به بما إلمة أخر هذه الآلن يصلح  :مام مالكإوقد قال ال

                                                 
 (.1419(, ٔيغهى )4155أخشجّ انجخبس٘ )( 1)

 (.1/145أخشجّ انلانكبئٙ فٙ ششح أطٕل اػزمبد أْم انغُخ ٔانجًبػخ )( 2)

(3 )(4/294.) 

 خ انًغهًٍٛ يٍ ٔلاح أيٕسْى ٔػهًبئٓى".ٚؼُٙ لٕل اثٍ أثٙ صٚذ: "ٔانطبػخ ٞئً( 4)

( ٔلبل 43(, ٔاثٍ يبجّ )2646(, ٔانزشيز٘ )4614(, ٔأثٕ دأد )14144أخشجّ أدًذ )( 5)

 انزشيز٘: ْزا دذٚش دغٍ طذٛخ.

( ٔلبل 3992(, ٔاثٍ يبجّ )2641(, ٔانزشيز٘ )4596(, ٔأثٕ دأد )8396أخشجّ أدًذ ) (6)

 انزشيز٘: ْزا دذٚش دغٍ طذٛخ.

 (.364(, ٔالزضبء انظشاط انًغزمٛى ص)2/215انشفب ثزؼشٚف دمٕق انًظطفٗ ) (4)
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ّ ه عليه وسلم و اتباعفالخير كله في  ّ ه صلى الل ومن  صحابه ال كرامأما كان عليه رسول الل
 .نبإحساتبعهم 

 وكل خير في اتباع من سلف
 

 ع من خلفبتداوكل شر في ا 
ّ ه   ّ ه عنهوقد قال عبد الل يتأس بأصحاب لف من كان منكم متأسيا :بن مسعود رضي الل

ّ ه عليه وسلم  قلها تكلفاأما ولع وأعمقهار هذه الأمة قلوبا أبفإنهم كانوا  محمد صلى الل
ّ ه تعا حالا وأحسنها قومها هدياوأ ّ ه عليه وسلمقوم اختارهم الل  لى لصحبة نبيه صلى الل
 .(1)نهم كانوا على الهدي المستقيمإثارهم فآاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في ف

ّ ه عنه  نكم ستحدثون ويحدث ل كمإو نكم اليوم على الفطرةإ :وقال ابن مسعود رضي الل
 .(2)ولأذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الإف

ّ  هل السنة والجماعةأ "ينالمراءِ والجدِاَلِ في الدِّ  مون بالنصوص مستسلمون لها مسل  وترَكُ "
ّ ه تعالى همآراءمنقادون لها لا يمارون ولا يجادلون بالباطل ولا يقدمون   :عليها قال الل

لاَ   سمح
َ
َّذِينَ  إنَِّ  أ اعَةِ  فىِ يُمَارُونَ  ٱل  :وقال تعالى  سجى بعَِيد   ضَلَ لِۭ لفَِى ٱلسَّ
 .باطلوهذا في الجدال بال        

 :مطلوبة فهي حسنأما المجادلة بالتي هي أ 
               

                :قال تعالىو

ّ ه عليه وسلم فالجدال بالباطل ى إلبغض الرجال أن "إ :منهي عنه وقد قال النبي صلى الل
ّ ه  في  وهو ال كثير الخصومة الشديد اللدد :الخصم الألدمعنى  "الخصم الألدالل

ّ ه عنها.( 3)حينالصحي  من حديث عائشة رضي الل
ّ ه عنهما عن جابر  (1)خرج ابن ماجهأو ّ ه رضي الل ّ ه عليه أبن عبد الل ن النبي صلى الل

به السفهاء ولا تخيروا به  اولا لتمارو لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء" :وسلم قال
 ."المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار

                                                 
.(2/494اَظش: جبيغ ثٛبٌ انؼهى ٔفضهّ ) (1)
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" َ  وت
 
ُحدْثِوُنَ"ركُ ما أ  حْدثَهَُ الم

يقة  ّ ه تعالى هل السنة والجماعةأمن طر  :اتباع السلف الصالح وترك البدع وقد قال الل
                

    . 
ّ ه عليه وسلم قالو متفق  رد"مرنا هذا ما ليس منه فهو أحدث في أمن " :النبي صلى الل

ّ   (2)عليه مرنا أمن عمل عملا ليس عليه " :(3)ه عنها ولمسلممن حديث عائشة رضي الل
 ."فهو رد

ّ ه عليه وسلم ك ية العرباضفي حديث  اموقال النبي صلى الل ّ ه عنرضي ا بن سار  ه:لل
 .(4)"وكل بدعة ضلالة بدعة ةن كل محدثإف مورأات الثحدم ياكم وإو"

ع من ابتد :سمعت مالكا يقول :قال الماجشون عن ابن (5)وذكر الشاطبي في الاعتصام
ّ ه عليه وسلم خان الرسالة أفقد زعم  سلام بدعة يراها حسنةإفي ال ن محمدا صلى الل

ّ ه تعالىأل ن يومئذ دينا فلا يكون اليوم ما لم يكف        :يقول ن الل
 ا.دين

م قواعد المنهج أثار السلف والابتعاد عن البدع هذه آفاء قتواتباع الكتاب والسنة وا
 :حائيته فقال بي داود فيأر بها ابن لذلك صدّ  هل السنة والجماعةأعند 

ّ ه واتبع الهدى  تمسك بحبل الل
 

 بدعيا لعلك تفلحُ  ولا تك 
ّ ه والسنن التيود   ن بكتاب الل

 
ّ ه تنج  ُ  وأتت عن رسول الل  وتربح

ّ ه تعالى أعلم.هذا آخره  .  والل
ّ ه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أ ّ ه رب العالمين وصلى الل  جمعين.والحمد لل

                                                                                                                                                
 (.2/1229( ٔطذذّ اٞنجبَٙ كًب فٙ طذٛخ انجبيغ انظغٛش )254)( 1)
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